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الإمام الرووف 


مجمع البحوث الاسلاميه 


كلمة الناسر 

9 هذا ا الإ خوة القنداء العرب: و هو دائر ل زيارة 
الإمام الرؤوف والمولى العطوف علي بن موسى الرضا صلوات الله 
لمحاث ا نفو جوانب من سيرة هذا الإمام الهمام» و آداب الزيارة. 
وجهاته» لْبختم الكتاب بقصيدة شائقة إلى هذه الرحاب النيرة 
تيعو ان ركوة هذا كان عاك صخر حم افد تدان متا 
رغبات الزائرين الاغزاءغء فنال رضاهم. و وقع 0 موقع الانتفاع 
والعملء لجَنى ثمار معنويّة مباركة من خلال التشرّف بزيارة ولي 
الله الإمام الرضاائة. 

ولا يفوتنا هنا أن نشكر الجهود التى سَ تسعت في تأليف هذا الكتاب 
وإكماله و مراجعته. و إخراجه إلى نور المطالعة والتطبيق.. والله 


ع / في رحاب الإمام الرٌوف 
"ولي 0 ظ ٍ 
وآخر دعوانا ان الحمذ لله ربّ العالمين» وازكى الصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلينء المصطفى الهادي الآمينء و على آله الهداة 
الجيافية: 

مجمع البحوث الإسلاميّة 


مقد مك 


قال الإمام محمّد بن علي الجواداكا 

«إنَ بين جبلي طوس قبضة من الجنّةء من دخلها كان آمناً يوم القيامة 
0 النار». ١‏ 

كاذ علومى هما تقذ اق الحيلذن لادان مدكة نين العا ليد 
حيث تتلألاً في قلبها قبة الإمام الرؤوف أبي الحسن علي بن موسى 
الرضا صلوات الله عليه. و قد دلنا رسول اللهيلية ‏ فى حديث له - 
على المزار القدسيّ لحفيده الرضاء و دعانا إلى زيارته والإلمام به إذ 
هو مهوى أفئدة المؤمنين الموحَّدينء و معراج التألق والصعود إلى 
المعاني العلويّة المقدّسة. و باب الوصول إلى الله تبارك و تعالى في 
طمأنينة و أمان. يقول رسول اللَهيييُ: «سدقن بضعة مني بأرض 
خراسانء لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له الجئةء و حرّم جسده 


على النار»." 


.501 :7 نفسه‎ .1 "19 :١ من لا يحضره الفقيه‎ .١ 


1 / في رحاب الإمام الرٌوف 


والإمام الرضااكةٍ شمس ساطعة أبداً لا يافل نورها في ليل ولا نهار 
وضياء رحمة و رافة تتهادى دوماً لتملاً القلوب بالإيمان واليقين: 
ولتنوّر حياتنا بالخير والسلامة والرضوان. ولا عجب أن يكون 
مدفن جسده الشريف في إقليم اسمه «خراسان». و لفظة «خراسان» 
في اللغة الفارسية القديمة تعنى: بلد الشمس, أو مطلع الشمس. وها 
فى مديبة مدي دحيت فس النزان القدسق الرضوق الممارك ب 
تترئع في جهة المشرق بالقياس إلى أغلب بلدان المسلمينء لِيوْمّها 
ملايين الزائرين من قارّات العالم الخمسء ويزوروا هذه البضعة 
الكريمة من ذرّيّة رسول الله 86. 

وقد دخلت الأرض الني فيها مزاره التاريضَ من أوسع الأبواب» بعد أن 
لم تكن آنذاك غير ريف زراعيّ يسمّى «سنا آباد»» أي: ريف الرّفعة 
والضياءء أو ريف النور. و مرّةٌ أخرى فإنّ هذه التسمية لم تكن 
تسمية غير مقصودة, ذلك أن هذه الأرض كانت تستعدٌ - حتّى في 
اسمها ‏ لاستقبال النور الرضويّ المتألق الذي يشدّ الأرض إلى أنوار 
العرش الإلهيّ في عالم الملكوت. 

و حول البقعة الرضويّة المباركة نشات عبر التاريخ ‏ مدينة واسعة 
كبيرة نيبت إليه صلوات الله عليه» فشسمّيت «مشهد الرضا»» ويقال 
لها اختصاراً «مدينة مشهد». أو «مشهد». و لفظة «مشهد» كما تعنى 
مكان الشهادة و الاستشهاد. تعنى أيضاً مكان الشهود. أي شهود القلب 
0 حقائق عالم الملكوت. 

و ليس من المصادفة أبداً أن تكون هذه المدينة التي يتلألاً في قلبها 


مقدّمة / ل/ا 
مزار الإمام الثامن من أئمّة أهل البيت.. هي ثامنة مدن العالم 


المصادر المعثية بجغرافية المدن الاسلامية. 


و هذا الكتاب الصغير نقدّمه اليوم للزائر العزيز خطوةٌ ميّسرة في 
التعريف بقطرة من بحر مولانا الرضا صلوات الله عليه. الذي قَصَدْنا 
رحابه القدسّبة زائرين» فهو المَزور فى هذه الرحلة الزيارتية 
المباركة. و لاريب أن مَن زاره و زار آباءه وأبناءه الطاهرين فهو 
كمّن زار الله فى عرشهء كما قالت أحاديث أهل البيت820. 

وسح هله الغارة لثما ساف أينا .و عار بسن إجمااوب ريا 
الزيارة الرضويّة و آدابها و افاقٍ من بركاتها. ثم يَحْتَم الكتاب برسم 
صورة عامة لهذا المزار الرضويٌ النورانيَ و ما يضم من حاكن ومعالم 
استمدّت قدسيتها من قدسّبة الإمام المَزور سلام اللّه عليه. 

0 لكم - أيها الزائرون الكرام ‏ طِيب الإقامة وأنتم في ضيافة 
الإمام القرافق :ضباو الك اله عليهء و دوام السلامة في الجلّ و الترحال. 


الإمامالمزور 


لمحة عن حياة الإمام الرضا 9١‏ 


نوّر الإمام علي بن موسى الرضا لذ ثامن أئمّة أهل البيت العالمَ 
بنور وحوده فى الحادى عشر من ذى الفعدة عام ١‏ هء فى المدينة 
المنورة. 

أسمه الكريم: على واكنته المعروفة: 5 الحسنء وألقابه 
و المرتضىء والصديقء و الشهيد. وثامن الحجّج. و غريب الغرباء. 
أشهر هذه الالقاب؛ فإن رضنا الله تعالى في رضأه. 


أبوه 9 أمه 
أبوه الإمام موسى بن جعفر نيه سابع أئمة اهل البيتنايّة. و مه 
الحليلة سيدة كريمة تدعى «نكتم» و«نحمة» 10 و حينما رزقها 


الله ولدها علىٌ بن موسى الجَاق سَمُوها «الطاهمرة». 


/ في رحاب الإمام الرٌُوف 

زوجنه 

تزوّج الرضا ايد سّيدة نقية الجيب تسمى «سبيكة». 

أنجبت له ابنأ سمّاه محمّداًء و لقبه بالجواده و هو تاسع الائمّة 


إهافكنه 

يات اها الإمام علي الرضائكة عام +18 هء وهو في الخامسة 
والثلاثين من عمره الشريف. بعد شهادة ابيه الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم مظْةٍ . ودامت إمامته عشرين عام وكماكان قد أخبر هو 
لحنيةو انام بروقع يي وكلنه قعل مق انا شخوية الها مو و-استتفيد 
مظلوماً في بلاد بعيدة عن موطنه و أهله عام . هء وهو في 
الخامسة والخمسين من عمره و تشرّفت أرض طوس بأن تكون 
منوىّ لحسده الطاهر المقدس. 


امامة الإمام الرضااكا 

روى جابر بن عبدالله الأنصاريٌ الذي كان من أصحاب رسول 
الله يبك قال: «دخلثُ على مولاتي فاطمة بنت رسول الله يليك 
له نه دو لد السفين ناذا ميذنها حيعفة متباء ف 
فقلت لها: يا سّيدة النساءء ما هي الصحيفة التى أراها معك؟ 
قالت: فيها أسماء الائمّة من ولدي. 

قلت لها: ناوليني لانظر فيها. 

قالت: يا جابرء لولا النهي لكنث أفعلء لكنّه قد نهي أن يمشسها إلا 


الامام المَرُور / ١١‏ 


واو وق تق او اهل بيت نىو«ولكته ماذوق لك أن تتطو إلى 
باطنها من ظاهرها. 

قال جابر: فإذا أبو القاسم محمّد بن عبد الله المصطفىء أَمَه آمنة... 
أبو القاسم محمّد بن الحسنء هو حجّة الله القائم, أَمّه جارية اسمها 
نرجسء. صلوات الله عليهم حصن 

بعد ذلك بسط جابر بمحضر الباقر ]2ة تفاصيل ما رآاه في اللوح أو 
الصحيفة." 

إن أحاديث كهذه ورد فيها اسم علي بن موسى ناكلا في عداد الآئمّة 
المعصومين وصرّحت بإمامته» لهي كثيرة جدّاً في مصادر الحديث 
والنصوص الروائية.' 

و روي في كتاب «العيبة» للشيخ الطوسيّ عن جابر الجعفيٌء قال: 
«سأل أبا جعفر اي عن تأويل قول الله عر وجل : إن عِدة الهو 
عِندَ الله اثنا عَشَرَ شّهراً» . ' 

قال: فتنفس سّبدي الصعداءء ثم قال: يا جابر... أمير المؤمنين... وإلى 
ابنه محمّد الهادي المهديّ ....' 

واللافت للنظر أنه ذكر الإمام علي بن موسى يذ في هذا الحديث 


.١‏ عيون أخبار الرضاءاكة :١‏ 4. و يُلاحَظ اسم الإمام علي بن موسى ليد في هذا 
الحردية عقوو بلقن الرهنا 

؟. جاء متن الصحيفة في «عيون أخبار الرضا» :١‏ 17 تحت عنوان (خبر اللوح). 

انظر: حار الأتوار :383 ناماو اولان مم 


غ. التوبة : 5”:. ه. الغيبة ١19‏ /ح .٠١١‏ 


١4‏ / في رحاب الإمام الروُوف 

تلفسا لقي ارقا 

و عن داود الرقيّ قال: قلت لبي إبراهيم ‏ يعنى موسى الكاظم 991 
نذاك.ابية الى قن كترث: وجنت أن عدت وى عضول الفا 
فأخبرني من الإمام من بعدك؟ فقال: «ابني علىٌ».' 

وقد نقل العلامة المجلسيّ ليْةٍ في باب «النصوص على الخصوص 
عليه صلوات الله عليه» تمانى وأربعين رواية ورد فى (44) منها أن 
الامام الكاظم يِه عرّف ابنه علي بن موسى الرضا اه ال وصيه 
و وارثه من بعده'. و جاءت الروايات الاربع الاخرى إنباءً بإمامته 
عن جدّه الإمام جعفر بن محمّد الصادقنايًة. 


1 #الخمط جار الأتوان‎ 7+ ١ عيون أخبار الرضا اكلا‎ .١ 


من الأفاق المعنويّة 
إِنْ الوجود المقدّس للإمام المعصوم من ال محمَديدة مما لا يمكن 
ان يحيط به الإدراك. او تنال العقول افاقه الإلهيّة. ذلك ان ال محمد 
لا 'يقاس بهم أحد من الناس مهما كانت منزلته. و من هنا لا يمكن - 
لدى الحديث عن هذا الافق المتعالى الممتنع إلا الإشارة إلى ما ظهر 
منهم صلوات الله عليهم للناس فرأوه أو سمعوه. و مما تحرف عن 
الإمام الرضالائة في صلته باللّه تعالى و عبادته: 
- ينام في الليل قليلاً. ويقضي أ كثره بالعبادة.' 
- يصوم كثيراً من يام السنة» ولا سما أَوّل كل شهر و وسطه وآخره 
وكان يقول: «ذلك صوم الدهر».' 
- يسحد سجدات طويلة ا فانه إذا سجدلله تعالى بعد صلاة 


الصبح. لم يرفع رأسه منها حتتّى تطلع الشمس." 


.١‏ بحار الأنوار 19: .1١‏ وا 


,.4٠١ :55 نفسه‎ ." 


1 / في رحاب الإمام الرٌوف 


عقاو القران قثيرا وكنان أنسه به بحيث لا يتكلم إلا بالقرآنء 
ويجيب من سأله بالقرآنء و يتمثل به أيضاً' 

- حينما يأوي إلى فراشه يلهج بذكر الله و تلاوة القرآن.' 

-إذا مرٌ باية عند تلاوة القران فيها ذكر نار و عذابء بكى بكاء 
وود وليك باللسفية النان؟ 

عن بالصلاة في أوّل وقتها و يصلى قبل الإفطار في الأيّام لني 
روطي 

- لا يترك النوافل و صلاة الليل خاضة. حتى فى السفرء ولمّا يحين 
الثلث الآخير من الليل» يقوم من فراشه و ذكز الله على لسانه» فيستاك 
ويتوضًاً و يقوم إلى الصلاة. وكان يصلى صلاة جعفر الطبّار إضافة 
الى نافلة الليل كل ليلة. و يستمرٌ على التعقبيات إلى وقت صلاة 
الصبح. ثمّ يسجد سجدة الشكر عند طلوع المممن” 

- يلهج بذكر الله دائماً ١.‏ 

موك اذه كتير" 

- يأنس بمناجاة الله في غير الصلاة أيضاً." 

- يشتغل بالصلاة في كثير من الا وقات.١‏ 


.14 :44 نفسه‎ .' .4١ :14 بحار الأنوار‎ .١ 

"3. نفسه . ؛. نفسه . 

0. نفسه 49: 4. 5 نفسه 31١:4‏ 47 9/8. 
ل. نفسه . 6 نفسه. 


ا نفسه .5١:5‏ 


الامام المَرّور / /ا١‏ 
انتدب المأمونْ رجاءَ بن أبي الضحّاك لإشخاص الإمام من المدينة 
إلى «مَرْو»» وأمره الحا كم اعباس أن يرافقه بالليل و النهار طوال 
الرحلةء فقال رجاء في نهاية المطاف: فوالله ما رأيث رجلاً أتقى لله 
تعالى منه. ولا أكثرٌ ذكراً لله في جميع أوقاته منه. ولا أشدّ خوفاً لله 
عزّ وجل منه.' 


.1٠١ :١ عيون أخبار الرضا اكلا‎ .١ 


من الآفاق الأخلاقيّة 


لازم إبراهيمٌ بن العبّاس الإمام الرضا لكلا مذة طويلة. و نهل من 
نميره العذبء فقال عن نهج الإمام لىة: ما رأيث أبا الحسن 
الرضا اظة جفا أحداً بكلمة قطّء و لا رأيته قطع على أحد كلامه 
حتّى يفرغ منه. وما ردٌ أحداً عن حاجة يقدِر عليها. ولا مَدّ رجله 
بين يَدَي جليس له قطء و لا اتكا بين يَدَي جليس له قطء ولا رأيته 
شتم أحداً من مواليه ومماليكه قطء ولا رأيته تفل؛ ولا رأيته يقَهقه 
الحا 

و وصف ابن أبي عباد وزير المأمون أسلوب حياة الإمام 320 بقوله: 
كان جلوس الرضا 391 في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسح. 
ولبسه الغليظ من الثيابء حتّى إذا برز للناس تزيّن لهم.' 

و عن ياسر الخادم؛ قال: كان الرضائكًة إذا خلا جمع حشمه كلهم 
عنده الصغير والكبير» فيحد ثهم ناض بهم و يو نسهم. و كان عليه 


.178:7 8.نفسه‎ 2.181 :١ عيون أخبار الرضاءاكاٌ‎ .١ 


الامام المَرُور / ١9‏ 
السلام إذا جلس على المائدة لا يَدَعْ صغيراً ولا كبيراً ‏ حتّى السائس 
و الحجّام إلا أقعده معه على مائدته.' 

و تحدّث نادر الخادم عن لمحة من ملاطفة الإمام لفو تقال كان ابن 
الحسناقة يضع جَوزينجة' على الاخرى و يناولني." 


ضورق الشزق نظت 
- يرعى الفقراء كثيرا. 

-كثيراً ما يبادر إلى التصدّقء ولا سيّما فى الليالى الحالكة وفى الخفاء. 
- يجلس إلى المائدة مع مواليه. و يأكل معهم. 

والاوةة نين التمامك و الاشراقي و لأنين الاقتربا فو الشوياف الا 
بالتقوى. 

-كثير الابتسام و طلق المُحَا دائماً . 

- يقسم أفضل طعامه للجائعين قبل التناول. 

0 د 

- يشترك في تشييع الجنائز. 

حلفي تدقالءا و الأتيتيقة ددا 

- يقدّم قضاء حوائج المؤمنين وحل مشا كلهم على سائر الاعمال. 


.١169 :١ عيون أخبار الرضا ناكلا‎ .١ 
مووي رودن لعلو مدل و الجوة‎ 
.١7 أ الكافى 1: 7918 / الحديث‎ 


فى ير 
- يتلو القرآن كثيراً . 

لأ يكتون قلي ا خة ركلامة: 

-لا يقطع كلام أحد أبداً. 

-لا يرد طالب حاجة و هو يقدر عليها. 

-لا يمد رجله بين يدي جلسائه. 

-لا يعتمد على جدار ولا يتك على وسادة بين يَدَي جلسائه. 

ع انالف لا تنو هن كز الله جر بو كفل 

- يحترز من الاسراف. 

- يزوّد المسافر الذي نفد ماله أو ضاع دون أن ينظر إليه؛ لثّلا يرى 
ذل السؤال فى عينيه. 

عقاو عن نان افيا فيان 

يه 

- يقري الضيف بنفسه. 

-لا يأذن لأحد و هو جالس إلى المائدة في القيام إجلالاً له. 

- يصغي بإمعان الى كلام مَن يخاطبه و يسأله. 

قطي زالعظن الغيلؤة مخاضة. 

- يغسل يديه قبل الأكل و يجتّفهماء و يغسلهما بعد الآكل أيضاً. ثم 
يجففهما بمنديل. 

-إذا حضر طعام كثير؛ لا يسكب مازاد منه و لا يرميه أبداً. 

- لا يأكل شيئاً وحده بين يدي جلسائه. 


الإامام المَرّور / 5١‏ 
- حليم في غاية الحلم. 
عووية :فى قطاء الاعين الذق. ونه خورة ا عر فكة عند إقها+ عملة: 
- يقبل على الجميع بحنان و بشر. 
د كان فصل عن الفقراءة و لسسع لحرن كت ١‏ 
ولاريب ان ما ذكر ليس الا غيضا من فيضء و قطرة من بحر خلق 
الإمام الرضااكة. 


./78 181 :١ يُنظر: عيون أخبار الرضاءاكلا‎ .١ 


من الآأفاق العلميّة 


الإمام الثامن كه ذ كابائه الازكماء ذو علم نافيل لاجنف مدن 5 
بلقب «عالم ال محمّد» يِه 

روى أبو الصلت عن محمّد بن إسحاق بن موسى بن جعفر أن موسى 
بن جعفر أذ كان يقول لبنيه: «هذا أخوكم علي بن موسى الرضا 5 
ليده اده عن أديانكم» ٠‏ واحفظوا ما يقول لكم؛ فإني سمعت 

أبي جعفرٌ بن محمّد غير مرّة يقول لي : إِنْ عالم آل محمّد لفي ضلبك 
وى أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين علي اق3».' 

و يروي محمّد بن يحيى الصَوليٌء عن ابن ذَ كوان قال: سمعثٌ إبراهيم 
بن العّاس يقول: ما رأيثُ الرضااكًا شئل عن شيء قط إلا عَلِمَهء و لا 
000 فى الزمان إلى وقته و عصره. وكان الها مون 
يمتحنه بالسؤال عن كلّ شيء فيجيب عنه. و كان كلامه كله و جوابه 


. 8:1 إعلام الورى 3: ؛ إثيات الهداة‎ .١ 


الامام المَؤُور / 1" 


و اتمثلة اتزاعاك من القران' 


مناظرات الإمام اكلا 

فت اللظة العواسية الما رت كقافة عتلما 2 المذ اهنيو ارق 
المختلفة. و جعلتهم في مجابهة الإمام كد عسى أن يعجز في 
المناظرة عن الإجابة مرّة واحدة. و مهما كان هدف المأمونء فإِنّ 
نتائج هذه المناظرات أصبحت سبباً لظهور عظمة الإمام و إثبات 
|امامته. 

عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهرويّ الذي كان حاضراً في 
اكثر العاساتدو المتاطراكاي الها رايت أعلمَ من عفن املواست 
الرضااكِة و لا راه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي. ولقد جمع 
المأمون في مجالس له ذوات عده. علماءَ الاديان وفقهاء الشريعة 
والمتكلمين, فغلبهم عن اخرهمء حتّى ما بقى أحد منهم إلا أقرٌ له 
بالفضلء وأقرٌ على نفسه بالقصور.' 

دراية الإمام 2( بالأديان و المذاهب 

كان الإماماقة يحتجّ على أهل التوراة بتوراتهم؛ و على أهل الإنجيل 


بإنجيلهم؛ و على أهل الزّبور بزبورهمء و كان يتكلم مع كل فرقة 
وجماعة حسب عقائدهم. ' 


.01 :7 إعلام الورى‎ .*" 2.16٠ :١ عيون أخبار الرضاءاكة‎ .١ 
1 الاحتجاج‎ ." 


/ في رحاب الإمام الروُوف 

احاطة 3 <: باللغات المختلفة 

0 انا بلغاتي. ٠‏ وكان واللهِ أفصح الاين وأعلمهم 

بكل لسان ولغة . 

نم أضاف أبوالصلت ناكلا “فقلت: لةدنوها + حابذ رسول اللهء إني 

لاعجّب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها ! 

فقال: :نا انا الفيلع» انا حخة الله على خخلقة و ما كان الله كد 
جد يه لغاتهم؛ أوَ ما بَلَمَك قولٌ أمير 

المؤمنين القلا: أوتينا فصل الخطاب؟ فهل فصل الخطاب إلا معرفة 

557 


خيبة المأمون في عقده المجالس العلميّة 
اعرف الها عون على عقّد المجالس العلميّة و مناظرة العلماء للإمامء ثم 
ندم ندماً شديداً على ذلكء إذ كان هدفه في البداية الإزراء بالإمام 
وبشخصيته العلميّة. وإلهاء المجتمع بهذه المجالسء» و صرف الناس 
عن القضايا السياسيّة. فندم على ذلك ندماً شديداًء لآنه أخفق في 
الوصول إلى هذه الأهداف, حتى اعتبر المؤرّخون بعض هذه الوقائع 
سبباً في شهادة الإمام 391 .' 


.7188 :١ عيون أخبار الرضا اكلا‎ .١ 
انعفن أخمد بن غلة الأشنارىئ: قال تشأالك آبا الصلع الهروعة :قلت له كرت طابت تقس‎ 
المأمون بقتل الرضاءا2ة مع إكرامه ومحبّته له. وما جعل له من ولاية العهد بعده؟ فقال:‎ 


الامام المَزُور / 50 
من الحياة السياسيّة 


لفد عاصر م الرضا اكلا 3 خلال د امامته بعص حكام بنى 


العّاسء كان أو لهم هارون. و لكنْ هارون هذا لم يتعرّض للإماماقة؛ 
الا فاك كاتف تصنت نووالق 


هارون و هاجس المستقبل 

كان هارون في اليكوات: الاخيرة عن مدر 1 ره التفكير في دولة 
العبّاسيين وفي مستقبلهاء ولهذا عبّْن ابنه محمّد الامين الذي لم يبلغ 
الخامسة من عمره حاكماً من بعده. و ذلك عام هاا هر . 


وبعد سبع سنوات -أي عام 185 ه سعى إلى إرساء دعائم دولة بني 


إن المأمون إِنَّما كان يكرمه ويحبّه لمعرفته بفضله. وجعل له ولاية العهد من بعده. لِيُري 
الناس أنه راغب في الدنياء فيسقط محلّه من نفوسهم, فلمًا لم يظهر منه في ذلك للناس 
إلا ما ازداد به فضلاً عندهم ومحلاً في نفوسهم, ولج علي السد لحيو هه ن البلدان. 
(عيون أخبار الرضا ءالا 1ه 

.١56 :٠١ البداية و النهاية‎ .١ 


1 / في رحاب الإمام الروٌوف 

العبّاس بتعيين ولده الآخر عبدالله المأمون خلفاً للأمين. و في عام 
7 ه صحب أبناءه الأمين و المأمون و المؤتمن إلى مكة, وأمر بأن 
يقرا نصّ العهد على الحاضرين في الموسم. حتى يشيع امر ولاية 
الأمين و العا مون' 


موت هارون و تبعات موته 


و أخيراً مات هارون عام 15هء في طوسء وسرعان ما نشب 
النزاع بين الأخوين على السلطة»ء حتّّى اضطرمت الحرب بينهماء 
وقتل الآمين في بغداد بأيدي رجال المأمون . 


المأمون و مصاعب الحكم 

لم يستطع المأمون أن يأخذ البيعة لنفسه من أهل بغداد والكوفة, 
كما أنه ما حظى برضا أهل المدينة و مكة و البصرة أيضاً. 
والصعوبة الثانية التى واجهها المأمون هي الاضطرابات التى وقعت 
في أقطار البلاد الإسلاميّة و افاقهاء ولا سيّما بعض الثورات ذات 
الغا مين + السسهول: 

والصعوبة الثالثة الكبيرة التي أقلقت المأمون هي الشخصية العلوية 
الوجيهة المتميزة» أي علي بن موسى الرضاءكة, و لذلك فكر 


الإامام المَرّور / /ا؟ 
الها مورت 5 كر الما كام ووة واد كما" مشرودة: 
كانت خطة المأمون معقّدة تقتضي نفي الإمام علي بن موسى اثلا من 
مل | كلا العالم الإسلاميٌ أي مدينة الرسول. و قد نفذ خصطته 
بشتى الوسائل. 


من المدينة إلى «مزو» 

بعد أن اعتلى المأمون كرسيّ الحكم بعث كتاباً إلى ان الرضا 21ة. 
استدعاه فيه إلى خراسان, فامتنع الإمام من الذهاب. إِلَّا أن المامون 
وغل الاو أردل إله اكب كترى قا بين أل لذ كال 
عنه ١‏ 

و بعث المأمون إثر الكتب المتواترة رسولين إلى المدينةء هما رجاء 
عاضو الضحًاك' و ياسر الخادم.' فدخلا على الإمام يه فور 
وصولهما إلى المدينة» ويّينا له فحوى مهمتهما بالقول: إن المامون 
اونا باتخامرك ارافان" 

و كان الإمام علي بن موسى الرضا نيه علو دراي ينيع المتسلطينء 
ويتذكر سجن أبيه الكاظماكًة مدّة طويلة» ويعلم أن المأمون الذي لم 
يتورّع عن قتل أخيه, كان لا يقر له قرار مادام الإمام طليقاً بين الناس. 


.١49 :١ عيون أخبار الرضا ناكلا‎ .١ 

كا ومن هكال بت العتا من ل 

. كان من أصحاب الإمام الرضاءايِةٍ كما قال الشيخ الطوسئ. انظر: تنقيح المقال *: 01 
. الكافى , ؟: .1١1/‏ 


42" / في رحاب الإمام الروٌوف 


تَأَمَب الإمام الرضا 21 للرحلة و هو كاره لهاء وكان مستيقناً أ نه لن 
بعود من هذه الرحلة الى المدينة بعدها ' 


وداع قبر النبي 102 

قبل رحيله الإجباريّ إلى خراسان. ذهب الإمام الرضائكة إلى مرقد 
جذه النبيّ يَيِْةُ مراراً. و أبدى ‏ و هو يودّع المرقد النبويّ -كراهته 
لهذه الرحلة, لكي يعلم الناس أنه مجبر على الرحيل إلى «مرو». 
وحينما هم الإمام يةِ بالخروج من المدينة, دعا جميع اهله وامرهم 
بالبكاء عليه؛ لأنه لن يرجع إلى المدينة.' 


الخطوة الأولى و العرض الأول 

لم يستدع لعافو الامامَ علي الرضاائة لسفر زيارة أو سياحة, وإنما 
كان يرمي من استدعاء الإمام لهذه الرحلة الطويلة الشاقة إلى أمر ماء 
مما جعل كثيراً من آل النبيّ يييْةُ يترقب معرفته بقلق. 

د ان دخول الإمام مرو واحتفاء المأمون به والسماح للناس 
بزيارته كان مفاجئاً. 

و أخيراً خطا المأمون أثناء أحد لقاءاته بالإمام خطوته الأساسية 
نحو هدفه المستورء مما أدهش كثيراً ممّن سمعوه . 

قال المأمون: يابن رسول الله جئتُ إليك لأطلب منك أن تقبل 


اسه ". عيون أخبار الرضا اكلا :١‏ 7717. 


الامام المَرُور / 59 
الخلافة, و تكون حاكم الامّة الإسلامية.' 


عرض الحكومة سيف ذو حدّين 

كان عرض المأمون الخلافة سيفاً ذا حدّين» سواء قبلها الإمام أو لم 
لقان “فنولرفنا ال حيختدة + الخلؤفة تمن السامون فيه ازراء 
بالإمام؛ لأنَ إعلام السلطة سوف يشيع أنَّ الرضا إنما كان زاهداً في 
الحكم لآ نه لم ينل لكلنه لما انفتح له باب الحكم 000 
إضافة إلى ما في ذلك من مكسب للمأمون و للعباسّيين الذين سيقال 
إنهم قد أعادوا الخلافة إلى ولد علئاظة. 

أمَا إذا لم يقبل الإمام الخلافة» فإنّ المأمون يزداد اقتراباً من هدفه 
ويشعر بالنجاح؛ لأنه يستطيع أن يقول للعلويّين وأشياعهم: إنني 
أعلنت استعدادي لتفويض الحكومة الى علي بن موسى, لكنّه لم 
يرغب فيها! 

عن أبي الصلت الهرويّء قال: إن المأمون قال للرضا نئِة: يابن رسول 
امن دعن لك ململ وق قدو تك وووعاة: وعم لك و راله 
أحقٌ بالخلافة منى. 

فقال الرضا اك3: «بالعبوديّة لله عزّ وجل أفتخر. و بالزهد في الدنيا 
أرجو النجاة من شر الدنياء و بالورع عن المحارم أرجو الفوز 


.١155 نفسه ؟”:‎ .١ 


بالمغانم» و بالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله عزّ وجلّ». 
ظالالحدوك بين الإمام ل : و المأمون كثيراً في هذا دون الوصول 
إلى نتيجة. و عندها ات الإمام لقنا موق بصرامة 5 ذظٍ 
امري 

قال الإمام 0ة: «إن كانت هذه الخلافة لك والله جعلها لك؛ فلا 
يحوة لكان تخلع لاني اكه الى التمميلة لغيركء وان كانت 
الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك». 

فقال له المأمون: يا بن رسول الله فلا بْدَ لك من قبول هذا الآأمر! 
فقال 1 الث أقدن للك كلاتها هذا * 

قال له: فإن لم تقبل الخلافة» و لم تحبٌ مبايعتي لك, فكن ولي عهدي, 
وتكون لك الخلافة بعدى . 

فقال الرضالة: «و الله لقد حدثني أبي عن آبائه. عن 
أمير المؤمنين اها عن رسول الله يي أني أخرّج من الدنيا قبلك 
مسموماً مقتولاً بالسمّ مظلوماً؛ تبكى عليّ ملائكة السماء و ملائكة 
الأرقويو ا «نوقق أرض ظرية إلى بسب هرون الرضيه: 

عندها بكى المأمون ثم قال له: يا بن رسول الله ومّن الذي يقتلك أو 
يَقدِر على الإساءة إليك و أنا حي ؟ ! 

فقال الرضا بِية: «أما إني لو أشاء أن أقول لقلث من الذي يقتلني»! 
فقال المأمون: يابن رسول الله إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن 
نفسك ودفع هذا الآمر عنك» ليقول الناس: إنك زاهد في الدنيا! 
فقال الرضا كلا : «و الله ماكَذّْبتُ منذ خلقني رب عزّ وجلء وما 


الأمناء اكور / الا 
رَهدتٌ فى الدنيا للدنياء وانى لاعلم ما تريد ». 
فغضب المأمون ثم قال: فبالله أقسم, لئن قبلتَ ولاية العهد ولا 
الخيرتاك على ذلله :فان :قعلك :وال ضريث: عنك ١!‏ 


أهداف المأمون من فرض ولاية العهد 

إن إصرار المأمون على فرض ولاية العهد على الإمام ‏ رغم استياء 
الكثير من رجال بني العبّاس من هذا الصنيع ‏ يدلّ على أنه يتوخى 
هادا العمل اهوانا تخطرة: 

وما يمكن أن 'يستشَف من القرائن و الوثائق التاريخيية نوجزه فيما 
ا لك ”0 

ب -اخماد الثورات التي كانت تشتعل في بقاع 5 

ج - مراقبة الإمام و التضييق عليه. 

د تشويه قداسة الإمام ايه عن طريق ادخاله 8 الحكومة. 
ه-إضفاء الصبغة الشرعية على حكم المأمون. 

و حصول العا فون على قاعدة شعمية. 


الإمام ايا و الخيار الصعب 


واجه الإمام علي بن موسى نيْةِ و هو الإمام الإلهيّ الوارث لرسول 
هيه اختياراً حرجاًء و كان لابدٌ أن يختار طريقاً. 


.١1١ 1١١9 :١ عيون أخبار الرضا ءالا‎ .١ 


؟" / في رحاب الإمام الرٌوف 


إن عقد الإمام الحسن الصلحَ مع معاوية و قبول الرضا ولاية عهد 
المأمون أشق على آل رسول الله يليه من الاستشهاد و تحمّل الجن 
مذة طويلة» و هم المشتاقون دوماً إلى لقاء الله ولكنّ لله أمراً هو 
بالغه. وهكذا تجرّع الإماماقة وناو كا من ولاية العهد. رغم كان 
يعلم علم اليقين بأنّه سرعان ما 'يستتشهد ويقضي نحبه قبل المأمون . 
و قد قال الإمام الرضاائًة بعد هذه الحادثة: «اللهمّ إنك تعلم أني 
مكرّه مضطرٌء فلا تؤاخذني كما لم تؤاخذ عبدك ونبَييك يوسف حين 
وَقع إلى ولاية مصر».' 

ولم يقتصر جهر الإمام آِ بهذا الأمر على الدعاء و المناجاة 
فحسب. بل تخطاه إلى التوضيح و التنويه من خلال أقوال مختلفة في 
مناسبات عديدة ا 

عن محمّد بن عرفة قال: قلت للرضا اية: يابن رسول الله ما حَمَلّك 
على الدخول في ولاية العهد؟ 

فقال: «ما حَمَل جِدّي أمير المؤمنين بايذ على الدخول في الشورى»' 
أي كما أن أمير المؤمنين علياً يا قد دخل في الشورى مجبراًء فأنا 
اميا كنيع جيرا لقنو ل هده الو لاي 


.43:١ بحار الأنوار 4:: ١؛ مسند الإمام الرضااكة‎ .١ 


؟. عيون أخبار الرضاءاجًا ؟: ٠١‏ ١؛‏ بحار الانوار. 19: .١4‏ 


الإمام المَرُور / 1 

تدبير الإمام يِذ تجاه الدسائس 
و رغم هذا القبول الظاهريّ لم يأل الإمام جهداً قطّ في اتخاذ 
التداسر اللازمة لمحابهة غاصبى الخلافة در 
والأويب ان النامون د كت هيدا و أقام يحي دوا "اميد كيه 
التاق و انيدل اللتائن ال لخديو تلاس اد لاسو نهانن 
ظاهر نا كنا قيريت لابرلخم اام الرضا كت :و كتنب ذلك | لى 
الآفاق.' بيد أن للإمام 351 خططاً أيضاً لا يطيق تحمّلها المأمون, إذ 
سخّر جميع ما بذله في التاكيد على عظمة أهل البيت ومهانة 
العّاسيين. و من هذه الخطط : 

- تعليمات الإمام القائة و عراست [اتسفة اق المع يناهت 
البيت يةٍ فى مجال القضايا العقائدية والسياسية. 
آنا كد 9 الحياة السياسية و الديثية للآئمّة السابقين و دوام ذلك 
النهج. 

الخروج من المدينة مستاءً. و إبداء القلق لخروجه وحده دون 
أهلةه .ونيف الأهل غلى .رثاثة ديق الالاقه عبن 'السديتة ان ردق 
ووداع مرقد النبيّ يَيْةُ بنمطا خاصٌ ينم عن تذمّره و اضطراره الى 
قو ل:ظليه الها موون: 
: - حديث الإمام التاريخىّ في نيسابور ‏ و هو في طريقه إلى مرو - 
الذى عد إمامة اهل البيتئإية ‏ ومنهم الإمام الرضااكا - شرط 


.07 :٠١ تاريخ الطبرئ /: 159. ؟. الأغانى‎ .١ 


غ" / في رحاب الإمام الرٌوف 

التوحيد؛ فلا توحيد واقعيّاً إلا ما كان منهم و بهم.' 

رفض عروض المأمون وتحفظه من قبول الخلافة و ولاية العهد 
طوال شهرين من المفاوضة:» وإصرار المأمون على ذلك.' 

1-إخباره بقصر عمره الشريف. وأ نّه لن يتولى الحكم بعد المأمون 
لشهادته فسهو ف 

غياب آثار البهجة عن وجهه المقدّس بعد فرض ولاية العهد 
عليه؛ و إبداء الغمّ والهمّ في المواقف المناسبة .' 

8- اشتراطه سلفاً لقبول ولاية العهد بأنّ لا بدي رأياً في أمور 
الرولة بدا ل يتدخل في عل ادن ةا 

1- نمط حياته و سلوكه الاجتماعيّ و علاقاته الشعبّية طوال 
مسيرته من المدينة إلى مروء و بعد قضّية ولاية العهد. ولفت أنظار 
الناس إلى علمه و عمله وزهده و معنويته و أخلاقه.” 


ا يقول ابق الصجاغ المالكرة: لقاادخل 'تسابون...فى اقثة مسثورة بالنقلاط غدل بغاة 
شهباء... و أمر غلمانه بكشف المظلّة عن القبّة. و أقرّ عيون الخلائق برؤية طاعته 
المباركة, فكان له ذُوَابتان على عاتقه. والناسٌ كلّهم قيام على طبقاتهم ينظرون إليه وهم 
بين صارخ وباك و متمرّغ في التراب. و مُقبّل لحافر بغلته. وعلا الضجيج. (الفصول 
المهمّة 67 3). يجان الأنوان جا 
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4 نحا ز الأثوار :4 ا 

. يقول رجاء بن أبي الضحّاك الذي رافقه في طريقه من المدينة إلى مرو: كان لا ينزل بلدا 
إلا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم. فيجيبهم ويحدّثهم الكثير عن أبيه عن ابائه 
عن على عن رسول اله يَيَيَةُ (عيون اخبار الرضا كلا ؟: ٠٠‏ / الحديث 0). 


الامام المَرّور / ١0‏ 


٠‏ عَلَبتَه العلميّة الفائقة في المناظرات و المجالس الكبرى مع 
علفاء :الا ديان: 

١‏ -إقامة صلاة العيد على نهج النبيّ يِه و سنّتهء و تأثيرها البالخ 
في الناس وعمّال دولة المأمونء ممّا سنذكره بعد قليل. 

١‏ الاتصال بالشيعة و تقديم التعليمات اللازمة إليهم» و فضح 
دسائس المامون امامهم. 

واذك هده الندانين و االغؤافل ل ان يعرف الإمام نف النافن ١‏ كت 
ذا كتر خلانا لما كان يفتة النأمون: اذ ازدادحت الناين لفحو بعد 
قترة من الزمن شعر المأمون بعدم اقتناعه بخدعه السياسيّة. وفكر 
في التضييق على الإمام ومن ثم اغتياله. 


تجلى عظمة الرضااية فى صلاة العيد 

كانت واقعة صلاة العيد امتحاناً كشف ضالة المأمون وضحالته في 
أعين الجماهير المحكومة, كما كانت جلاءً لعظمة الإمام الرضاائة 
وإفصاحاً عن هيمنة سلطنته الإلهيّية على قلوب الناسء وإظهاراً 
لنأثيره النافذ عليهم ... فانقادوا ‏ بلا اختيار منهم -إلى ندائه التعبديّ 
اميق 

و تبداً الواقعة حين طلب المأمون من الإمام أن يوم الناس في صلاة 
العيد التى عادة ما كان الجاموة سانيا امتدفابيه تيا غير أن 
«الخليفة» تخلف هذه المرّة عن الخروج إلى الصلاة بذريعة أ نه يجد 
في ندكة وفكة: تفقلة: قال للإماماقة: 3 الحسنء قم كن كالناك.: 


/ في رحاب الإمام الرٌوف 

ولعلّ المأمون أراد بفعله هذا أن 'يشرك الإمام في مراسيم الصلاة 
سمط الها كه نيدو عقد كك ١‏ نتن ناوه فى الحياة سنا 
لدولة بني العبّاس.. لكنّ الإمام لم يجبه إلى فنا اراق 

وعاوّد الما فون طليه ا بعد مرّة, و الإمام فى كل مرّة يستعفيه. 
والغا ارداق اصران الماهوون: :قال لك الر ميات نراق ١‏ عد من ذلك 
0 إل وإن 8 ا 6 سول العف 
7 القوّاد وكبار رجال البلاط و الجند و عامّة الناس أن يبكروا 
صبيحة العيد إلى باب الرضائظةٍ «فقعد الناس لابى الحسن كما 
وال .حال والتسناء والصنبان.. ووصار بفية الفواد و الجند الى 
بابمائة. فوقفوا على دوانهم» حتّى طلعت الشمس. 

ال ل د اي فاغتسلء» ل ا 
قطنء و ألقى طرفاً منها على صدره و طرفاً بين كتقيهء و مَسنَ شيئاً من 
الطيب و تشم ثم قال لجميع ممواليه (و أصحابه): «افعلوا مثل ما 
فعلت». 

نِم اخذ غعكازة و خرجء و نحن بين يديه وهو حافٍ قد شمّر سراويله 
إلى نصف الساقء و عليه ثياب مشْمّرة. 

فلمًا قام و مشينا بين يديه رفع راسه إلى السماءء وكبر أربع تكبيراتء 
فَخَيّل إلينا أن الهواء والحيطان تجاوبه. و القوّاد و الناس على الباب 


الإمام المَرُور / /3؟ 
قد تزيينوا ولبسوا السلاح, و تهيَأوا بأحسن هيئة». 
و يقول شاهد العيان: «فلمًا طلعنا عليهم بهذه الصورة حفاة قد 
تَشَمَرناء طلع الرضا فوقف وقفةٌ على البابء و قال: «الله أكبرء الله 
أكبر على ما هدانا. الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام 
والحمد لله على ما أ بلانا». و رفع بذلك صوتهء و رفعنا أصواتنا. 
فتزعزت مرو بالبكاء و الصياح., فقالها ثلاث مرّات. فلمًا راه 
القَوّاد والجند على تلك الصورة و سمعوا تكبيره.. سقطوا كلهم عن 
الدواب إلى الآرضء و رموا بخفافهم (أحذيتهم)» و تحقّى (كل منهم). 
وصارت مرو ضجحجّة واحدة. ولم يتمالك الناس من البكاء 
والضجيج. 
وكان أبو الحسن يمشي ويقف ف يكل عشر خطوات وقفة يكبر الله 
أربع مرّاتء فِيِتخَيّل إلينا أنَ السماء والأرض والحيطان تجاوبه. 
و بلغ المأمونَ ذلك. فقال له (وزيره الداهية) الفضل بن سهل: إِنْ بلغ 
الرضا المصلى على هذا السبيل اقنتن به الناس و فنا كلنا على 
دمائناء فالرأي أن تسأله أن يرجع. 
فنعث الماقون إلى الإمام, يقول له: انه قد كلفه شططاً وانه ما كان 
معي ان كعيةا او تالس عه ان يصلي بالناس من كان يصلي بهم. فدعا 
ابو الحسن بخفه. فلبسه و رجع». 
و ميقن الشاهده دوو شتفت امن الناس في ذلك اليومء ولم ينتظم 
(أمزهم) في صلاتهم». 
له امعان مدنا للمامون من خلال الواقعة ‏ بوصفه الخليفة الحاكم 


/ في رحاب الإمام الرُوف 

لبلدان المسلمين ا نّه قد غدا في قبال الرضااكة ضعلوكاً قميئاً لا 
تسعفه شخصييته الهزيلة لان يسيطر على مقاليد الأمورء و لا يقدر 
حتّى أن يدفع عن نفسه الخطر المحتمل أن يداهمه من هذا التحشيد 
الجماهيريّ الذي تفجّرء فى عاصمة حكمه. من خلال صلاة العيد. 
ِنّ هذا التأثير المذهل الذي أحدثته تكبيرات الإمام الرضاائة وهو 
متجه إلى إقامة صلاة العيد قد اوضح لجماهير مرو و تناقلته 
الزكبان ‏ مَن هو الرجل الجدير بقيادة المسلمين حقَّا ومن هو 
الاق أن تم به مسلمو العالم في شؤّون دولتهم و في كل مايهتّهم 
من صغير أمورهم والكبير. 

من هنا سارع المأمون - بمشورة من وزيره الفضل بن سهل إلى وقف 
هذا المدّ المتصاعد الذي لا يدري إلى آين سيصل و ماذا تكون عقباه 
فتعجّل ليخرج هو إلى إقامة صلاة العيد بدلاً من أبي الحسن الرضا 
صلوات الله و سلامه عليه. على الرغم من تظاهره بالوعكة الصحَتبة 
الى الث به. وكانت صلاه العيد يوم ذاك صلاة مضطربة مرتبكة 
ربّما لم يشترك فيها كثير من الناس.' 

لقد دبّر عفريت بني العبّاس مكره هذاء فانقلب مكره عليه. وخرج 
من الواقعة خاسر الصفقة قد عرّض نفسه لان يفقد حتّى موضع 
قدميه. 


مكرّ المأمون مكراً اراد به أن يكيد الرضانائة. فمكرّ الله به في مكره 


7١ /ح‎ ١6٠: يراجع:عيون أخبار الرضاءكة‎ .١ 


المأمون فى دوّامة دسائسه 

كانت تحرّكات المأمون السياسّية مصحوبة في البداية بنشوة مَن 
طفو .وكتنتب الخو له ولكن عندها اندوه الإمام بقوله: «لاتستبشر؛ 
فإنه شيء لايتم»” لم تمض مدّة يسيرة حتى الت سياسته إلى نتائج لم 
يكن يتوقعهاء إذ وقع هو نفسه في الفخاخ التي نصبها للإمام 
الرضاءاكة. 

تقد نطق الإمام بكلامه الآخير هذا في مسمع من الاخرين. 

وكان الناس يزداد ميلهم إلى الإمام يوماً فيوماً وهم يرون من سموه 
المعنوىّ والاخلاقيٌء ما يفوق الآخرين جميعاً. و ما لا نظير له عند 
غير المحمّداة. 

إن مقايسة علم الإمام و معنويّته و أخلاقه و فضائله الإلهيّة المتفرّدة 
سل امخمقة الما مون و هنانك الملكرة الم قةوو جيد : الععلماء 
وجماعة من رجال الدولة وعوام الناس يرون أن الإمام هو الجدير 
بحكم المسلمين و المتقدّم في كل شيء. 

و أخيراً.. عزم المأمون على الرحيل إلى بغداد ولكن ماذا عساه يقدّم 
لعبّاسيِين المتذمّرين الساخطين من هديّة ترضيهم وتكسبهم بها إلى 
جانبه؟ وهل بإمكان لقو الكيتكرية ان تحسم الام م عليه أن 
يلجأ إلى المكائد السياسّية؟ 
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+ / في رحاب الإمام الروُوف 

في البدء كان المأمون يعير المكائد السياسية أهمَيّة كبيرة. و هو 
يعلم أن العباسّين لن يقرٌ لهم قرار ماداموا غير مستيقنين بتداولهم 
السلطة التي هي عماد ثروتهم وقوّتهم, حتى أنهم سيهدّدونه في عقر 
داره. و من هنا فكر فى ضرورة إسدال الستار على قضّبة ولاية عهد 
الإمام إلى الابد. 

هل يخلع الإمام من ولاية العهد و يتغاضى عن البيعة الموشعة التي 
الخزت مين الناس؟ و ماذا سيكون عندئذ ردّ فعلهم؟ 

إن العباسيّين يقنعون بذلك ولا ريبء ولكن ما موقف العلوئين 
والقتضةاق أنصارهم و سائر المناوئين لسلطة بنى العبّاس؟ 


الخطوة الأولى فى السياسة الجديدة 

بدا المأمون في حركته السياسية الجديدة منذ يوم عيد الفطرء عند 
إرجاع الامام إلى داره إلا أن بين هذه الحركة و سياسة القتل بوناً 
غير قليل. 

وكان الفضل بن سهل وزير المأمون وقائد قوّاته المسلحة أَوّل ضحيّة 
نسانة المامون. الحديدة اذ يدها كان قد زروعة. 

جاء الفضل بن سهل إلى «تسرخس» قادماً من مروء بعد أن عزم 
المأمون على التوجّه نحو بغداد. و في سرخس دخل الفضل الحمّام 
ليستحمٌء فهجم عليه أربعة رجال من جند المأمون متنكرين 
وقتلوه .' 


.١1/ :/ تاريخ الطبرىٌ‎ .١ 


الامام المَبُور / 4١‏ 
ثم عمد المأمون إلى القيام بدور الساسة التقليديٌء فاستنفر جنده 
للبحث عن قاتلى «عزيزه» الفضلء و عيّن جائزة لمن يقبض عليهم.' 
وقد ترف الفضل بن سهل بين العباسيين بأنه أحد المّتهمين الأصلتين 
بنقل الخلافة إلى العلويّين» فكان مقتله بصيص أمل لمع صورة 
المأمون في قلوب مقر بيه. 


خطوة المأمون الثانية 

لا شك أنْ إخراج الفضل بن سهل من الميدان السياسي كان مصدر 
أمل للعبّاسيين إلا أنه لم يكن كافياً؛ إذ كانت المعضلة الأصلية مي 
ولاية عهد الإمام الرضا ايا ولابدٌ في النهاية أن حسم هذا الأمر 
لمصلحة العباسيين. 

إِنَ الحل الوحيد الذي تمحّض عنه تفكير المأمون هو إخراج 
الرضااقة من مسرح الحياة» ولكن كيف؟ 

وهل يستطيع المأمون أن يعمد إلى قتل الإمام بصفة رسميّة: أو أن 
بتهمه بالعمل على الإطاحة بالسلطة؟ أو أ نه لابدٌ أن يلجا إلى طريقة 
اغقالة التفن مز احخرق ؟ مدو ان كاز مر قننة الاسالس صف 
المرام بالنسبة إلى المأمون . 

ولم يكن أحد يعلم ما سيفعله عفريت بني العبّاسء تيد أنه أتضح له 
ولكافة محللي التاريخ السياسيٌ العزم على بضعة أمور : 

١‏ القضاء على الإمام لإنهاء معضلة ولاية العهد. 


.١18 :/ تاريخ الطبرىٌ‎ .١ 


"2 / في رحاب الإمام الرُوف 

»أن 7 ساحة الها ميؤون من حريمة قتل الإإمام. 

؟- استغلال السياسة الجديدة قدر المستطاع من خلال وفاة الإمام . 
بيد أن هذا كله ينبغي أن يحدث قبل دخول المأمون بغداد الى هو 
في طريقه إ ليها 


الامام المَدُور / "4 


شهادة الإمام الرضا !9< 


من البديهي أن شخصاً داهية كالمأمون الذي حاك كل هذه الدسائس 
والمؤامرات لكي يرسي دعائم مُلكه. لا يريد التصرّف بما يوحي أنه 
مسؤول عن اغتيال الإمام علي بن موسى نيف بل إنه على العكس من 
ذلك اعفد :وسعة :فى أن الآ تعلق نا ذنالة غمار هبن هذه الووحعة 
العظيمة» بل إنه تظاهر بأنه محزون له متفجّع عليه! 

اوَ ليس الإمام موسى بن جعفر نْةٍ حينما قضى شهيدا فى سجن 
هارون ببغداد بعد أن تحمّل الالام مدّة طويلة وكابد صنوف 
العذاب. حاول هارون بوقاحة أن يظهر شهادة الإمام بأنها موت 
طبيعيّ ؟ ! أليس المأمون هو ابن هارون؟ إذ لا تلد الحّة إلا حّة ! ثم 
أما يعلم المأمون أن التورّط بسفك دم ابن الإمام موسى بن 
جعفر الا سيزعزع دعائم ملكه؟ 

لقد تركزت جميع جهود المأمون بعد شهادة الإمام علي بن 
موسى بي في أن لا يتهمه الناس بقتله. 

فق احسدي فاك :الاقتارف فالدبها نت انا العلت الفوورة ننقلات: 


هع / في رحاب الإمام الروُوف 

كيف طابت نفس المأمون بقتل الرضا اق مع إكرامه ومحّته له 
وما جَعَل له من ولاية العهد بعده؟ 

فقال: إن المأمون انما كان يكرمه ويحيّه لمعرفته بفضله. و جعل له 
ولاية العهد من بعده ليرى الناسُ أنه راغب فى الدنياء فيسقط محله 
من نفوسهم, فلمًا لم يظهر منه في ذلك 0. 
ا ونانيه خلية اله كلف فرق الزلة ان ليها 
في أن يقطعه واحد منهم. فيسقط محله عند العلماء» و يشتهر نقصه 
عند العامّة. فكان لا يكلمه خصم من اليهود و النصارى والمجوس 
والصابئين و البراهمة والملحدين و الدهرية ولاخصم من فرّق 
المسلمين المخالفين له إلا قطعه وألزمه الححّة. 

وكان الناس يقولون: واللّهِ أنه أولى بالخلافة من المأمون. وكان 
اضحات الاخان وزفعون :ذلك اليف لتستاكك من اذللك رفسل سه 
وكان الرضا ماي لا يحابي المأمون في حقٌء وكان يجيبه بما يكره في 
أكثر أحواله فيغيظه ذلك و يحقد عليهء ولا يظهره له فلمًا أعيته 
الحيلة في أمره اغتاله فقتله بالسمّ.' 

و كانت شهادة الإمام على بد 9 سنة 5٠٠١*‏ ه ظلامة حديدة 
55 إلى الظلامات الناريخيّة الواقعة على أهل البيت820, 


ذ.غيوق اغنار الرعع 31 نه عويعار الانوان 0:05 كدا ودف ازاء أخرى انها 
في الدافع إلى هذه الجريمة الكبرئ وكلّها يصبّ في رافد واحد. و لمزيد من المعلومات 
راجع: الشيعة فى التاريخ 4؛ عصر المأمون 771؛ تاريخ الشيعه. 07 ,كشف الغمّة 


,٠١4 7‏ واغيرها. 
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وسطرت بذلك ملحمة أخرى في سجل الاحرار و طلاب الحقيقة: 
فانعكست آثار منها في الآدب والشعر.' 
و فضلاً عن ذلك ورد في المصادر التاريخيية حديث عن ثورات 
اندلعت بعد شهادة الإمام 1 بعد انيقاها توطنا لنا وه 
غادر أحمد بن موسى _أخو الإمام 320 بغداد على رأس ثلاثة آلاف 
رجل تقريباًء و برواية أخرى: اثنى عشر ألفاًء للنأر للإمام» واشتبك 
جر ني كن كديا الك انا لس لدو ار بعد د 
واخوة ميخت العام خلال هذه الزاقية ' 


شهادة الإمام اثلا فى الروايات 

كر عن أبي عبدالله عد 0 0 «قال ؛ أي 2 0 
5 ابي 

قال جابر: أشهّد بالله أنى دخلتثُ على أمَك فاطمة في حياة رسول 
الله يَييْهُ لأهّئها بولادة الحسين لق فرأيثُ فى يدها لوحا أخضرء 
طنفث آنه زمزده.و ارايت افيه كتايا يض :به نور الثلمسن. 

فقلت لها : بأبي أنتِ و أَمَي يا بنت رسول الله يقي ما هذا اللوح ؟ 
فقالت: هذا اللوح أهداه الله عرّ وجل إلى رسوله يي فيه اسم أبي 


7/1 : بنظر: مناقب ابن شهر آشوب‎ .١ 
.١159 نهضة السادة العلويين‎ ." 
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00 
قال جابر: فأشهد بالله آي هكذا رأيته في اللوح مكتوباً ... إن 
مكدب بالثامن مُكذّب بكل أوليائي» وعليٌ ولي وناصري ... يقتله 

غفون عكري 

روى الطريحيّ حديثاً عن النبئ يُِ أنه قال: «تقتّل حَفَدَني بأرض 
خراسان). 

وورد عن د الصادق يت قوله: «يخرج رجل من ولد أبنى موسى, 
اسمه أسم أمير المؤمنين 21 إلى أرض طوس » وهي بخراسانء يقتل 
فيها بالسمء قبِدفن فيها غريبا»." 

وفي رواية عن الإمام الرضا اي جاء فيها: «واللهِ ما منّا إلا مقتول 
شهيد». 

فقيل له: و مَن يقتلك يابن رسول الله؟ 

امجح خا الي رماي ركني بالمن 

و في حديث جرى بين الإمام يذ و بين المأمون قبل ولاية العهد. 
حا كه معط ساف رفض الإمام هذه الولاية» فقال: «والله لقد 
حد ذني اب عن آبائه, عن أمير المؤمنين اق عن رسول الله يلل ني 
أخرْج من الدنيا قبلك مسموماً مقتولاً بالسمّ ... أما إني لو أشاء أن 


.11- 141 :١ عيون أخبار الرضاءاكلا‎ .١ 


3 مجمع البحرين ": 7" (مادة: حند). 
“. عيون أخبار الرضاءاكاٌ ؟: هه؟. 2 64.نفسه 703:7. 
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أقول لقلثُ مَن الذي يقتلنى» ١!‏ 


لاثم المعصومون ني شموس الله في عالم الخليقة. 
كلتمن الطالعة للعالم».' 
و في حديث آخر عن الإمام علي بن أبى طالب اا ث قال: «الإمام دليل 
للقاصدينء و نار الموكدية و عمل السالكية وين الوسر مشرقة فى 
قلوب العارفين» '. 
الا قيهن أل محتدكلة هم شموس الحقيقة الإلهّة التي تستنير 
جووها الجر ئة فى مسيوها إن الله 2ز ويد[ يها روانم شمن 
من إضاءة و هداية وحياة. و هم شموس لا يمكن أن تأفل أو تغيب؛ 
وو اه لو حود الإنسانء وقد ورد ذلك كثيراً فى أحاديث 
أمر البيتاة. مثل قول يدك الصادق 00 سأله ع 0 
ليناضت» ' 
المامون وهم -كما وَهم اسلافه -إذ ظنّ | نه ميك توون اله لكا لب 


.١7 :16 بحار الانوار‎ .'" 22.١٠١ عيون أخبار الرضاءاكلاٌ ؟:‎ .١ 
اللو ل‎ 


:.الكافى ١1:١‏ _باب إنّ الأرض لا تخلو من حجّة / الحديث .٠١‏ 


/ / في رحاب الإمام الروٌوف 


مشخ ةن ننه لبد تسق د للك ان العفتن :ا لرظيا نار انك ادن عليه 
لك دق سنن - متألقة في مشكاة النور الكوتية الباقية. وفي 
المصباح الإلهيّ الذي لا 'يطفاً. 

وقد أضحى مزار الإمام طوال قرون مديدة مهوى أفئدة المؤمنين 
القاصدين الله من بابه القدسيّء الامّين بيوت آل محمدية التى أذن 
الله أن ترفع و يُذكر فيها اسمه.. ففيها يحد حقيقة التوحيد من يريد 
اللوبجيدة واقيها مط لعلف نسرة دو ليكية والأغان فين رض ان يأوى 
إلى ركن شديد. 

وهكذا تحرف الإمام علي الرضااكً بلقب «شمس الشموس» و«أنيس 
النفوس». و مازالت رحابه ماوى القلوب المفزوعة. و دليل التائهين 
الذين اذْلَهمّت أيامهم فجاؤوا م نكل فجٍّ عميق لتقرّ عيونهم وتكتحل 
أبصار قلوبهم بهذا المزار الملكوتيٌ الزاخر بالنور والعطاء. 


رحاب الإمام مأمن القلوب 

إن حرم 0 الرضالكةٍ -كحرم النبيّ يه و سائر الأئمة 
الهداة 850 أفضل البقاع الموضوعة للناس من اجل تعظيم الله 
ا 0 اي اكرام اتيم < في بُيُوتٍ آذنَ الله آنْ 
تزقعَ وَ يُذكرَ فيهًا أَسْمُهُ 

وقال تعالى 2527-7 
وقال: ( إِنّنا يُرِيدُ اللَهُ لِيُدْهِبٍ عَنْكُمُ الجْسّ َهْلَ الْبَيتِ وَ بُطَورَكُ: 


."1 النورة5. ا الحح:‎ ١ 
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تطهيراً 4 .١‏ 
إن حماهم هو البيوت الطاهرة المعَدّة لسموٌ الناس الروحيّ 
والاتصال باللّه سبحانه وتعالى» ومن فد على حرمهم الآمن تقلا 
بالمشكلات المادّيّة والمعنويّة» ينعم بالسكينة و الاطمئنانء و يبلغ 
المنى بلطف الله ورحمته. قال الله تعالى: < آلا يزكر الله تَطْمَيْنٌ 

الْقَلُوبُ 4'. 
و الاق اكق حقيقة هباة اشهبو اهل السيودية ى الملاعة لمجمعال: 

وأقوالهم و أفعالهم وكلّ شأنهم يذكّر بمشيته و رضاه. إنهم عاشوا لله 

و قتلوا في الله وحرمهم منبع لذكره تعالى و لاتصال الناس به. 

قال أمير المؤمنين اا في وصف الإمام من أتمّة أهل البيت820: 
«الإمَامم الما العذبُ على الظماء والدال على الهدى... مَفرّعْ العباد في 
الدواهي ... حجّة الله على عبادهء و محجّته في أرضه و بلاده... جَلَ 
مقام المحمّديية عن وصفٍ الواصفين و نعت الناعتين» و أن 'يقاس 
بهم احد من العالمين».' 


.١17 الأخحراب: 8م ؟. الرعد:‎ .١ 


". بحار الانوار 0 ؟7: ك7 . 


الكرامات و المعجزات الرضوية 


كثيرة هي الوقائع التي يفوز بها زائرو الإمام و قاصدوه بما يأملونء 
وكثيرة هي الحوادث التي يمن بها الله عرّ و جل على أهل الضرٌ 
والبلوى فينالون من حرم الإمام الرؤوف 0 الحسن الرضائظةٍ ما 
0000 

إن مقام الإمامة الإلهيَة التي خض امنيها ١‏ امسا مقام أ 3 
عند الله عزيز عليهء و قد وهبهم اندها اج من غفاتة الذى لا 
ينفد. و أجرى على أيديهم من خزائن رحمته ما لا يقوى على عَده 
العاذون. و هي خزائن تظل ‏ مهما فاضت به من خير على الخلق - 
بكرأكأنها لم تمس يقسم منها بتفضّله مايشاء. 

وقد تجلت مظاهر الرحمة و الرافة في حياة اهل البيت82, بما 
حفلت به مصادر الحديث و السيرة والتاريخ. مما هو واقع متواتر 
موثوق. و لا غروء فهم معدن الخير و أصله. و منبع الرحمة واهلها. 

وهذه الوقائع التي عرفت باسم «المعحزات والكرامات». تصدر منهم 
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سلام الله عليهم ‏ في حياتهم و بعد شهادتهم مصداقاً من مصاديق 
الدلالة على الله تعالى والإيصال إليه. و من مصاديق الإعانة للخلق 
والشفقة على العباد فى دفع الضرٌ و إزالة الكرب وتفريج الشدائد 
والملمات. 

نه من السهل اليسير على أولياء الله وأحبائه وعلى من اجتباهم 
واصطفاهم و اختارهم من خاقه أن يَهَبوا مثل هذه الهبات 
الإعجازية.. و هم الذين خلقهم الله أنواراً فكانوا بعرشه مُحدقين, 
حتى مَنّ علينا بهم فجعلهم في بيوتٍ أذن الله أن ترقع و يُذكر فيها 
اندبة 

و حديث الإعجاز إنما هو من مظاهر الحياة الإيماتية التوحيدية 
التى تعتقد تعتقد بأنَّ الله على كلّ شيء قديرء و أنّه لا يعجزه شيء في 
السماوات ولا في الأرضء ونه جنب فاسيك لسو نتياء كنت 
بناء 

و القران الكريم و هو كتاب الله الصادق المصدّق -يحكي في مواضع 
متعدّدة عن وقائع إعجازيّة يكذب القرآنَ من يكذبهاء و يزيغ عن 
صراط الحقّ مَن يتأوّلها تأولاً ُخرجها إلى مرتبة الفعل العاديّء أو 
ينسبها إلى معنىّ رمزيّ بعيد عن الواقع وغير مطلوب. 

إن حديت القران عن :تملة سلهان وهدهدة .مما هنو 'ثابت لاغراء 
فيه. أمَا إذا جئنا إلى سيرة أنبياء الله في القرآن فإثنا نلقى فيها من 
الفعل الإعجازيّ شيئاً كثيراً فهذه نار إبراهيماف1 التي ألقي فيها 
فامتكالك كلع يردا و سلاما و هده عضا موس التي تحؤلت إلى 
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عبان عظيم يلقف ما أظهره سحرة فرعون من حيّات السحرء والتي 
فلقت ‏ في واقعة أخرى ديم البحر فكا نكل فرق منه كالطود العظيم. 
وهنا عيسى بن مريم يشفى أصحاب الأمراض المزمنة المستعصية, 
ويعيد الأموات بعد موتهم إلى الحياة بإذن الله. أمَا سيرة رسول الله 
المصطفىيَييةٌ فهى حافلة بمثل هذه المعجزات التى ذكرها القرآن أو 
نقلتها كتب الحديث والسيرة» من تسبيح الحصى في يده و حنين 
الجذع إليهء ونبوع الماء من بين أصابع يده المقدّسة, والغمامة التي 
تظلله من حر الشمس و تسير معه حيثما سارء ثمّ حادثة المعراج 
الجذفلة و ما فيا من آناكى ؤلألاتة, وقيرها كر 

إن المعجزة كما تكون برهاناً على صدق نبوّة النبَ تكون برهاناً على 
صدق إمامة الإمام. و هي في غير هذا مَجُلى للإعانة والإغاثة 
والرحمة بالخلق. وقد صدق المسلمون على اختلاف مشاربهم 
صدور كرامات ممّن يتوسمون فيهم الخير و التقوى والصلاح» فكيف 
بمن هم حجّج الله و امناؤه فى ارضه؟! 

إن قعل المعطز كما نص الإمام الفياوق اقفن هرانا الإمام الذي 
ينصبه الله تعالى عَلماً وحجّةء و من هذه المزايا: «العصمة؛ وأن يكون 
أعلم الناس, و أتقاهم لفةو ايكون ناحيب ارمق لاهو 
يكون له المعجز و الدليلء و تنام عينه ولا ينام قلبه».' و عن صفات 
الإمام أيضاً يقول الإمام الباقرائة: «... و أن 'يسأل فيجيب... ويخبر 


.١8 ٠ :" 0 الا د‎ 
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الناس بما يكون في غد. ويكلم الناس بكلّ لسان ولغة».٠‏ 
لقد شهد الماضى -كما يشهد الحاضر الحيّ الذي نعيش فيه وقائع 
حّة كثيرة من هذا النوع تحدذث مقرونة بلطف من الإمام الرؤوف 
انيس النفوس و ملجا الغرباء علي بن موسى الرضا صلوات الله 
التواتر المعنويّ القطعيّ الذى لاريب فيه. و ما نزال نشهد كثيراً مثل 
هذه الكرامات الإعجازيّة التى يتفضل بها الإمام على زائريه 
وقاصديه و آمليه. وقد دُوّن العديد منها فى كتب موثقه. و غالبها ما 
يفوز به - فى نفحات روحيهة رضوية كاموةت افيعات الندائد 
و في هذه العجالة نقتطع نضّاً لأحد العلماء المحمّقين من اعلام القرن 
والكرامات الرضويّة الكريمة. هو ذا الشيخ ابو على الفضل بن 
الحسن الطبرسيٌء يقول في كتابه «إعلام الورى بأعلام البيق) ةو انا 
والعجائب التي شَاهَدّها الخلق فيه» واذعن العام واللخان كيو ذه 
المخالف و المؤالف به إلى يومنا هذا.. فكثير خارج عن حدّ 
7 1 ع ع 0 
الإحصاء و العَد. ولعد قوق فيه الاكمّه والابرّصء. وا م 


يها 


هه هوه 


.١4١ بحار الأنوار 0 ؟:‎ .١ 


القن رخاب الإماء الراك 
كثيراً من ذلك و تَيِقنَاه و كلمنا علماً لا يتخالج الشك و الريب في 


معناه. فلو ذهينا نخوض في إيراد ذلك لخرحنا عن الغرض فى هذا 
الكتاب».١‏ 


في الطريق إلى الزيارة 


لا شك أنْ التعرّف على الوجه الملكوتيّ لثامن كواكب سماء الإمامة 
والولاية. و على اداب زيارته و ثوابها و كيفية التشرّف بدخول 
الحرم الرضويّ المحروس بالملائكة, و تقديم مختارات من نصوص 
الزيارة المعتبرة.. ام حميد و مفيد. خاصة للزائرين الذين قطعوا 
مسافات بعيدة من أجل أن يضعوا رؤوسهم على عتبة حضرته؛ و من 
اعخل أن لحدذةوا عي الولاوى الموذة لنزئة وسوال:21 ١‏ الظاهراة: 
فيغسلوا بدموع الشوق ما تلق بمرآة القلوب من غبارء و ليَتَحْفُفُوا من 
أثقال الذنوب و الاثام في التوبة إلى الله قابلٍ الَنَوب و غافر الذنبء 
الربٌ الرحيم؛ و ليقبلوا على الضراعة و الدعاء بقلب مفكم بالمعرفة 
و اليقينء و بالطمأنينة والصفاء و الآمل والرجاء . 

و بعد ئذ... يعودون إلى مواطنهم. كحمائم الحرم الطليقة الأجنحة, 
ممتلئين بالفيوضات الإلهّيّة والألطاف الرضويّة حاملين معهم رسالة 
رأفة ورحمة الإمام المضّف الكريم هدية لكل عشاق الولاية 
والإمامة. 
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ََ ع لس و خُ و 
ومن المؤكد ان الفيوضات الرّوحانية و المنوبات الاخروية تنال 
وافيةَ متى عرفنا معنى زيارة الإمام و التوسّل به على النحو المقبولء 
و فق كانق لنا معرفة ‏ ولو يسيرة ‏ بالإمام؛ كما حاء في الأحاديث 
الشريفة» لنكون عارفين بالإمام الذي نزوره. 
وما يضمه هذا الفصل هو توضيح موجز لهذه المعانى . و من 
المناسب أن نتعرّف في البدء على حكم الإسلام في السفر وادابه. 
لدكون اقوالنا وافعالنا قبل الحضور عند الإمام ية ‏ مطابقة لتعاليم 
الدين» و لنكون مهيئين روحيّا للتشرّف بدخول حرمه الملكوتيّ 
الأخاذ . 


السفر و آدابه الإسلاميّة 


السفر في الإسلام أمر ممدوح. والإسلام يعتبر السفر فرصة للسلامة 
ومبعناً للحصول على الغنيمة'”. و هذا لا يتنافى و المتاعب 
والمشمّات النى تَحدّث في السفر ( وقد أشار إليها عدد من 
الأحاديث)؛ ذلك أن السفر _بما يرافقه عادة من معاناة و عقبات- 
تعال جل تعدو | ذأ وم" امه ١0‏ كت عا فيد مر مك لاو كل 
خاض إذا كان اسفن لريارة أولياء الله 

ومن أجل الحصول على مزايا السفر و السلامة من عوارضه 
المحتملة و خاصة سفر الزيارة 3َلنا الإسلام على آداب و تعاليم 
فى هذا المجالء نشير هنا الى عدد منها : 

١‏ - قال رسول الله يلي «الرفيق نم الطريق», يعني: اصحَبْ في 
سفرك رفيقاً صالحاً ثم سافر. 


لقال وي لاله 12 «وشاتريؤا فكوا شافزوا تكتمواه سار الأنوان 03/5 
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؟ -ليكن سفرك مع من لا يقابل احترامّك و تقديرك له بغير اكتراث؛ 
بل مع مَن يقدر 0 

"'- افتتح > سفرك بالصدقة 

6ع رضن تمان الحكيم يه الى 
يحتاج اليها. مثل وعاء للماءء و الادوية التى ينتفع بها هو ومن معه. 
والثياب, و الإبرة و الخيوطء و أن لا ينسى وسائل الدفاع المناسبة". 
و كذلك أمرّ لقمان ابنه بقوله: إذا سافرت مع قوم فأكثر 
استشارتهم في أمرك و أمرهم., و أكثر التبسّمَ في وجوههم وكن 
كرينا على زادك بينهم؛ و إذا دَعَوكَ فأجبهم. اذا سباك فأعلهم *. 
1 - قال رسول الله يمي إذا كان ثلاثة نفر في سفر فليوْمّهم أقرؤٌهم 
و لِيؤمّروا أحذهم” 
٠‏ قال :وسو ل الله ا : شالف م خادمهم فر قن السمن .+ 
و روي عن النبيّ يده أنه أمرّ أصحابه بذبح شا فى سفرء فقال رجل 
منهم: علي ذَّبْحْهاء و قال آخر: علي سلخهاء و قال آخر: علي قطغهاء 
وقال آخر: علَيٌ طَبِحْهاء فقال رسول الله ييه عليّ أن ألقطّ لكم 


لقال آم الموطيو 0 جوالة بسع عرهدر ل قن للاتيرى ذف لد عانية كما تر لذ 
الفضل عليك». بحار الانوار كلا 317 . 

نان الالوان عا 1 ”. نفسه 0175 /71. 

؛. نفسه 09/1 710/1 

ه.كنز العمال . ج 1 حديث .١ 76٠9و ١/018‏ 

1. بحار الأنوار 1/: 717. 


الإتجارة 17 
اللخطية. 
تقال امنا برس اسه له قر ء الاو نيان انقب تن كنات 
فقال: «عرفث أنكم تكفوني, ولكنّ الله عر وجل يَكرَهُ من تحبده إذا 
كانَ مع أصحابه أن يَنفرة من آبينهم». ثم م قام يي يلقط الحطبّ لهم'. 
5-إذا سافرت فرّتبْ وضعٌ سفرك بحيث لا يصيب تكاليفك الشرعية 
وفرائضك الديئبة بالضرر”. ولا ينبغي للمرأة أن تسافر بدون مَن 
يرافقها من محارمها ما أمكنها ذلك . 
اذل لرافاق السفر ممّا عندك, وعليك أن تكتم ما ربّما تراه منهم 
من سوء المعاملة» و أن تمزح معهم في غير معصية الله ". 
٠‏ -لا تتشاءم من شيء في سفركء واحمل معك إذا عدت من السفر 
هديّة لاهلك ولو قليلة. و في الطريق حاول ألا تفصل بينك وبين 
رفاقك مسافة بعيدة. ولتكونوا بحيث لا يغيب بعضكم عن نظر 
بعض» في التمازة از القافلة.«وحاول ها امكنك الا يكون رشوعك 
إلى أهلك ليلد لتلا توقظ النائمين . و إذاكان رفيق سفرك لا يستطيع 
أن ينفق بقدر ما تنفق فحاول أن تقكل من تققتك . 
و هذه النقاط هى ملامح من ٠‏ اداب السفر التى نجد مضامينها فى 
العديد من الااحاديث . 


". نفسه كآ97: 11 ؟. 
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أهداف السفر 

يسافر الإنسان لأهداف مختلفة. إنّه يسافر أحياناً لآداء فريضة الحبٌ 
وللجهاد. و لزيارة أولياء الله و لصلة الأرحام؛ و للهجرة والفرار من 
الفتن. و يسافر أحياناً للتجارة» و لتحصيل العلمء وا كتساب التجارب. 
وإعانة الآخرينء و للنّزهة السليمة. و في هذه الحالات تكون 
أهداف السفر مقدّسة و مَرْضِيَة. و في العان ا وى وكورن: الس 
لاهداف غير مشروعة, كالسفر للهروب من الواجبء وللقيام بعمل 
غير لائق؛ و لاقتراف المعاصي. و يكون أحياناً لنمضية الوقت 
وللتسلية التي رما تجرٌ الإ نسان إلى الفساد والخراب. 


الزيارة 


يقول الله تعالى في القران الكريم: 

١‏ ولا تَحْسَبَنَ الّذِينَ قتلوا فى سَبيل الله آمُواتاً بل أآحياءٌ عند رَيُهِم 
ا 

يُؤْزّقون 4 .' 

من هنا يتجلى أَنْ الأرواح الطيبة للآئمّة المعصومين 80 و هم 
جميعاً شهداء في سبيل الحقٌّ و الحقيقة -أرواحٌُ حّبة مطلعة على 
زيارتنا ودعائنا وتوسلناء ولذلك قال الإمام الصادق ظْة : «مَن زارّنا 
بعد مماتنا كان كمن زارّنا فى حياتنا ». 

الزيارة ! ذا هي الحضور بشوق في الحرم المقدّس للآئمّة 
المعصومين و اللقاء المعنوى بهم . 

الزيارة... عقد الارتباط القلبيَ بحجّة الله الذي هو واسطة وصول 
فيض الله و رحمته إلى عباده . 

و زيارة الإمام نعنى مبابعة الإمامء واحياءً لدقروف إيثار الإمام 
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وتضحيته و استشهاده. 

زيارة الإمامء تعنى إظهار محة الإمام وابراز مَوَدّته؛ فانّ الله تعالى 
قال لرسوله يِيْهُ: < قُلْ لا أسالكم عَلَيه آجراً إلا المَوَدَّةَ فى القُربئ .١4‏ 
زيارة الإمامء تعني الإعلان أن أسماء أولياء الله و أهدافهم لا تنسى 
ف العزان ملتقىن عاق :طويق: الرلاية: 

فنص الزيازة اعلان المتابعة و اللشاعة الخد قيادة المعصوم 
والقرة هق المرافويف بو نفله وابتاعة 

وولقد كانت الصَديقة ة فاطمة الزهراء ليلا تَخْرْج كل أسبوع إلى مزار 
الشهداء في أأحد. و لما علمها رتحول الله يدان بع الذى 50 
بعدئل امانيهها المقداس أنه اكير 3586 للحي لم 6م هيحان 
الله 9'” مرّة) اشزك فاطمة من تراب قبر حمزة و صيرته طنا 
وطولت وترون ةا مكنا لل سملو الغا ند بها هذا الد كز 
(أي تسبيح الزهراء غ8 )» وبهذا قَرَنت إلى ذكر الله تعالى ذكرى 
و بعد استشهاد الإمام سيد الشهداء ذلكم الاستشهاد الفجيع. اتخذت 
0 تراب قبره ار واحاءت وصابا الرقرة ان أن نضع 
حيبي لض ايه دا ك0 در 


الزيارة / 50 


والايام المقدسة و وان ذذكر مق ادكه كلها شوينا الماك فان 
الظالمين قد قتلوه عظثانا. 

إن هذا كلشق احل الا قفي الافكة. السعصوفيى لفقل عن 
طريقهم؛ ذلك أنْ ما يصيب المسلمين من بلايا ومحن إثما هو بسبب 
الغفلة عن هؤلاء القادة الإلهيِّين الهداة المعصومينء والركون إلى 
الفلواعيك» المايست راون ا لقف 


زيارة الإمام الرضاءءًه 

ذَكرت الأحاديث فضلاً عظيماً و ثواباً كبيراً لزيارة الإمام الثامن من 
أئمّة أهل البيت أبي الحسن علي بن موسى الرضاليةِ ومن هذه 
الا حاديث: 

© قال الإمام محمّد بن عليّ الجواد يذ : «مَن زارَ قبِرَ أبىي بطوس 
غَمَر الله له ما تَقدّمَ من ذنبه و ما تأخر». و «مَن زارَ أبي فله الجنّة»'. 
* و قال الإمام حعفر بن محمّد الصادق اك: «من زارّه فى غربته... 
كان كمن زارَ رسول الله ييُْ» '. 

#ا و قال الإمام الجواد 2ة: «ضمنتُ لمن زارَ قبرَ أبي :32 بطوس 
- عارفاً بحقّه ‏ الجنَةَ على الله عزّ وجل»". 

#ا و قال الإمام الرضا كِْ: «من زارني على بعد داري و مزاري أتيته 
يوم القيامة في ثلاثة مَواطِن له أهوالها: إذا تطايرَت 


.1518:٠١ نفسه‎ .5 2.4377 170:٠١ وسائل الشيعة‎ .١ 


.2758:١١ نفسه‎ ." 
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الكقي نينا و هنا لو عفد الغو فليو عفد المي ان 

و روى عبدالسلام بن صالح الْهَرَويّ عن الإمام الرقيا 21د انه 'قال: 
«لا تنقضي الايام و الليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي 
وزوّاري . الا فمَن زارني في غربتي بطوس كان معي فى درجتي يوم 
القيامة ورا له» '. 

و روي عن الإمام عليّ بن محمّد الهادي اي | نه قال: «من كانت له 
إلى الله حاجة فَلَيْزْر قبر جدّي الرضااية بطوس و هو على غسلء 
والقر عورا سوه ر كهير يليا لاله قفا فته فى قوتي اده 
يستجيب له ما لم يسأل مَأَثْماً أو قطيعة رَحم. إِنَ موضع قبره لبقعة 


القرار» '. 


التوشئل 

اين الله در 6 نظام الخليقة وجحعله قائها على الوسائل 
والأسباب: المطر يَهطلء لكن بوسيلة البخار و السحاب والرياح. 
والله سبحانه يكلم رسوله. لكن بوساطة جبرئيل”. 

الله شداوالة بق :قال تقس وصفت: البلاتكة فى القدرا نيعا فها ب واشهلة 


.25/:١٠١ ؟. نفسه‎ .177 :٠١ وسائل الشيعة‎ .١ 
.52ا/:١١ نفسه‎ ." 


الزيارة / 7" 
تدبير الامور'. وحتّى في تحرض حاجاتنا في محضر الله تعالى وفي 
تقديم الطلبات يكون ابتغاء الوسيلة أمراً يما كما قال سبحانه: 
١‏ وَ ابَْعُوا ليه الوَسِيلَة 4 '. 
إن التوسشل هو أن تتخذ أولياء الله وسيلة لطلب الحاجة من الله 
المتعال . 
يقول الإمام علي ف في قوله تعالى: ١‏ و ابْتَعُوا إلِيه الوّسيكة 4 : «أنا 
وسيلته»". و تقول الصدّيقة فاطمة الزهراء ليه : «و نحن وسيلته في 
0000 
و في هذا" المحسون ووفت اعادو كن" 

و من المفيد أيضاً إلى جوار التوسّل إلى الله بالأطهار المنزَّهِين 
وبخاصّة أولياء الله ذكر و تعظيم الآيَام المباركة و الاوقات 
المقدّسة؛ فالإمام السجّاد اكلا دعا الله بحقّ شهر رمضان'. و أقسم 
الإمام الحسين ايا على الله بحقّ ليلة عَرّفة. وقد نزل القرآن في ليلة 
القدر. و هى ليلة مباركة بل هي خيرٌ من ألف شهر'. 

يقول الإمام محمّد الباقراة: «مَن أحيا ليلّة القدر غغفرت له 


31 القدثرات أقرا #سورة الا عاق لاه 6. 

لور المانةة ا 8 ". تفسير الميزان 0: 57”57. 

؛. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: .751١‏ 

ه. يراجع: بحار الأنوار 77: .٠١١‏ 514. 81 ؛ تفسير نور الثقلين :١‏ “77. 
. الصحيفة السحادية . الدعاء غ4. 

/. < إنا آنْرَلْناهُ في كثْلّة مُبَارَكَةِ 4 . سورة الدخان: الآية 6. 
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ذنوبه»'. 
و نقراً في القرآن الكريم, عن الملائكة : 
(وَ يَسْتغفرونٌ لِمَن فِى الآزض 4" أي أنْ الملاتكة وهم وجَهاء 
الحضرة الإلهيّة ‏ يطلبون العفو و المغفرة لاهل الارض . 
إِنْ هذا التوسّل هو عمل مهيّء و من مظاهر الحياة التوحيديّة النقية 
التى دعانا اليها الله سبحانه و الانبياء و الاوصياء لإّه. غير ان ما هو 
باطل وذميم أن يكون التوسّل بالحجر والخشب والنار والنجوم 
وسواها من مظاهر الوثئية التى ترى لهذه الجمادات تاثيرا في ذاتها 
ومن نفسها. ومن الطبيعيٌ أن شأن أولياء الله يتفاوت تفاوتا كبيراً عن 
شأن الآشياء الجامدة الخالية من الروح. نقراً في القرآن الكريم أن 
النبيٌ يعقوب وضع قميص يوسف على عينيه فارتدٌ بصيراً و شفيت 
تنام 
إِنْ القميص ما هو إلا قطعة من القماش, لكنّه لما لامَسَ جسم يوسف 
الطاهر العابد مدّة من الزمان غدا له هذا الاثر الشافي . 
كمال خليسى لقلبى بيرق :وإلا.:افبا آنا الااخراث!' 

لما حَلقَ رسول الله ييه شعر رأسه المبارك في منئ (بمكة 

المكرّمة) بقصد التقصير بعد أداء الحبّ. أخذ الصحابة شعر رأسه 


.١‏ بحار الأنوار 98: .1١/‏ ووه الخوؤروق اليه د 
7 ووه سفت ال ل 5 
5 ترجمة شعراية للأضك : 


كمال ستمسين دود هن ابر كراد وكّر نه من همان خاكم كه هستم 


الوا 137 


دن 04 


واقحن ل تفتنك ان احندا فنا كان له افدرزةا شيط اهن قدو 
انكر روه ون نراق ان عنقا قدرة :| والداء الطمن ذاك لحن تعالن: 
يقول القرآن: ١‏ أغناهُمٌ الله و رَسُولُّه مِنْ فَضله 4" . 

في هذه الآية قرن اسم رسول الله باسم الله تعالى . ومن الواضح 
الجليّ أن قدرة النبيّ إنما هى شعاع من قدرة الله وهبه الله للنبيّ . 

أجَلء إن قضيّة التوسّل و مشروعيته هي من الوضوح بحيث لا 
نَدَعَ ذريعة مُغرضة للوهَابيِين الذين وصفهم قائد الثورة الكبير قدس 
سرّه بالحمقى الملحدين . 

عندما مَرِض الإمام الهادي يه بعث مَن يدعو له عند ا 
الحسين بكلا فى كربلاء. ومع أن الإمام الهادي اق أحد الآئمّة 
المعصومين. غير أَنْ في هذا دلالة على رفعة منزلة الإمام 
الحسين ائْةٍ عند الله و على أن حرمه الطاهر موضع استجابة 
الدعوات ونيل الحاحات. 

وقد بين الإمام الهادى َيه [ لمن تعحب من إرسال الإمام مَن يدعو 
له في كربلاء أن رسو ال 0 كان .يطاو فوا لنسقة وار ل الحضيفر 
[لالأوة ] #وحرية النبيّ ييه والمؤمن أأعظم من حرمة البيت,ء وأمرّه 
الله أن يقف بعرفة. إنما هي مَوَاطِنْ يحب الله أن مذكر فييا انا 
أحبّ أن يُدعى لى حيث يحب الله أن 'يدعى فيهاء و الحير [ أي ما 


.١‏ صحيح مسلم 5: 1817. يراجع كتاب: التبرّك لعلي الأحمدي. 
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حول قبر الحسين نيه ] من تلك المواضع»'. 

وعندما ميات الناسن قحط في أَيَام حكم عمر بن الخطابء فإنه 
قصدّ العبّاسّ عم رسول الله يك واستسقى للناس بالعبّاس بن عبد 
جنال 

وروى عن رحل 5 قال: بعث إلى مو الحسن الرضا الكةٍ من 
اا ززمة مساب بي السرا 1 أوصلها 
ب وو 0 
فكان 0 0 7 باذن ال 
خاو اطع لامر ا وي را يانه 
نه ! 

فقال 32 «لا والله الذي لا إله إلا هو ما يأخذه أحد وهو يرى أن 
الله ينفعه به إلّا نفعه الله به . 

وغير هذا و ذاك .. فإنْ الملايين من الناس يقصدون العتبات 
المقدّسة في كل عام فْيَدْعون فيها و ينالون ما يطلبون. وحصول 
الناس على طلباتهم في العتبات المقدذسة هو في ذاته دليل يؤيد هذا 
المعنى. ترى.. من الذي يدعو الله في البقاع الطاهرة بفؤاد طافح 
بالإيمان و قلب منكسر مِوْمّل ثم لا يستجاب دعاؤه؟! 


١.كامل‏ الزيارات 7177. "”. تاريخ الخلفاء للسيوطيّ .١47‏ 
“'.كامل الزيارات 71/8. 0 


الزيارة / ١/ا‏ 


نقرا في القران الكريم : 
١‏ وَل أنْهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جارُوكَ فَاسْتَغْفَُوا الله وَ اسْتَغْفَرَ لَهُم 
الرَسُولَ لَوَجَدُوا الله تَواباً رَحِيما 4'. 


بناء القبّة والحرم 

في القران الكريم دلالة على جواز بناء المسجد على مزار 
الرجال الإلهين". وفي انّخاذ القبّة و الحضرة علامة على أَنَّ هذه 
البقعة المقدذسة هى مرقد لرجل من دعاة التوحيد . 

وفى هذا المجالء جاء في سنن أبي داوود : 

لما مات عثمان بن مظعون 2 نحتازتة كدف وامر النبئّ 
رجلاً أن يأتيه بحجر. فلم يستطع حملهء فقام إليه رسول الله كلل 
وحَسَر عن ذراعيه.. ثم خيلة توطعه عبرا مقودق قال «أتعلم بها 
قبرَ أخي, و أدفن إليه مَن مات من أهلي»". 

و من الواضح الجليّ أن تشييد الحرم و إقامة القَباب على المراقد 
الطاهرة للمعصومين ياه هو لون من التجليل و التعظيم لهؤلاء 
الحجج الإلهيّين الذين استشهدوا في سبيل الله بعد حياة توحيدية 


الاتغورة السام الي 

3 « لنتَخذن عَليهم مَسْجِداً 6 . سورة الكهف: الاي ١‏ إنهم عدد من الفتية المؤمنين 
الذين أَوَوا إلى الكهف فراراً بدينهم من شرّ الطاغوت, ثمّ توقوا بعد وقائع مدهشة ذكرتها 
سوزة الكهفي افقال المؤنتون التعاصووق لهي الذاكه لشكرن علبي سيجذا . 

ايش أبى .داورو 305:2 أعلييية أى أجعلها غلاية للثر: 


"/ / في رحاب الإمام الرٌوف 

عظيمة حافلة بالعمل على الهداية و التبصير. و فى هذا نوع من 
الإحياء الدائم لذكرى هؤلاء الأثمّة القادة في حياة الناسء ولتَعْدُو 
ومزاراتهم المقدّسة مَثاباتٍ للناس يتلقون فيها من الفيض الإلهيّ ما 
بسعدهم ويغنيهم . 


تقييل أبواب الحرم 

ننه بنش نوات الحرم و ضريح الإمام و نعدّها مباركات, 
فإنما نفعل ذلك احتراماً و تعظيما لحجّة الله الإمام المعصوم الذي 
تستمدٌ الأبواب والجدران و الضريح من بركته ويسري إليها من 
قداسته.. تماماً كما نقيّل غلاف القرآن الكريم لاعتقادنا أن القرآن 
يدكتي قن زرقفيق أن العلد قد كيدا تلان اتمضيحفي: السبورت» 
فاكتسب بركة و قداسة خاصة: ولكنّ هذا الجلد نفسه لو صنع منه 
لباس أو جعل حقيبة للإنسان لما كان له قط شيء من هذه البركة 


وهذه القدائية. 


السلام على أولياء الله 

أوَّل ما ورد إهداء التحّة إلى أولياء اللّه والسلام عليهم إنما ورد 
في القران الكريم» في قوله: 

'4 سَلامٌ عَلى نوح فِي الْعْالَمِينَ‎ ١ 

' » سَلام على إبْرْاهِيم‎ ١ 


١سوازة‏ الضافاتء الآية ويا ا سوؤزة الضافات) الآية ١‏ 


الأيتانة 7 “اا 

؛ سَلام عَلى مُوسئ وَ هارُونَ 4 

'» وَسَلامٌ عَلَيِهِ يَوْمَ ولد وَيَوْمّ يَمُوتْ وَ يَوْمَ يُبِعث حَيّا‎ ١ 

< وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 4.' 

و نحن أبشاً بع ما جاء في القرآنه تيم على سول الله ل 
والانقة: الفعضوفيةمن اهل يقه اكه ووبالامنا هذا وتكتاضا هده 
نعرضء «١‏ بين أيديهم» محبتنا و احترامنا. و هذا فى نفسه نوع من 
تقديم الشكر والامتنان لهم على جهودهم في إبلاغ الحقائق 
الإسلامية وبثها حتى مَنْ الله علينا فجعلنا مسلمين من شيعة اهل 


ذكر المناقب و المصائب 

يذكر الله سبحانه في القران محنّ و شدائد الأنبياء و أصحابهمء 
فقول انعا 

ال بل نالل مَعَهُ رِبِيُونَ كثيرٌ قَمَا وَهَنُوا لما أضابَهُمْ فى 
سَبِيلٍ الله وَ كاخكترا وَمَا آشتكانوا وَاللَهُ يُحِبٌ الصّابرِينَ #. ' 

وقد تضممنت أكثر نصوص «زيارة» أتمّة أهل البيت 826 عبارات 
تتحدّث عمًا تحمّله هؤلاء الائمّة الصابرون في الله تعالى من محن 
و بلايا و مشمّات عظيمة, و ما واجههم به الخصوم و الاعداء 


2 


- بسبب ثباتهم و رسوخهم في الحق من مواقف سليئة معادية. إن 


لأسودةة امنا نا ف ال عور ري :الاي 6 


غ/ / في رحاب الإمام الروُوف 


التوجّه إلى مضامين هذه العبارات و التدقيق فيها يزيد المرء تعرّفاً 
واطلاعاً على ما عاناه الآتَمّة الطاهرون من هضم وظلم؛ ويزيده 
بصيرة بحقهم و مقامهم الإلهيّ الرفيع .. كما نلاحظ نماذج من ذلك 
في أغلب فقرات «الزيارة الجامعة الكبيرة»'. 


تحن نل الرنارة الحاسة الكير ةف حفاقم الكان هو هدبزواها التنيغ الضبدوق الن 
كتابه: عيون أخبار الرضاءئبا ؟: 1717١‏ /77/17. 


آداب الزيارة 


هن اجن تمرك القذ اه لاع اع عانق هنا تتتضييه بزينازة مضيحة الله 
على خلقه الإمام المعصوم 85 من ادابء نشير هنا إلى يميا 

١‏ - نذهب إلى الزيارة منفقين من المال الحلالء. فإن اللقمة 
الحرام لاتقبّل بها الصلاة و لا الزيارة» و لا يستجاب بها الدعاء'. 

١‏ - نجتنب المعاصي و الاثام» ذلك أَنْ الله تعان انا نتقدل عمل 
الخدو ف المقين . 

7ت عغحتدد مغادرة الوطن و توديع الزروحة والأولاد والاهل. 
البالغ . 

؛- علينا - في تهيئة بطاقة السفر و واسطة النقل أن لا نرتكب 
إيذاءَ لاد لىع التعامل» و لا نتكذبء و لا نضيع حناءي:ة 


نستغلٌ أموال الآخرينء ذلك أنْ ارتكاب كل واحدة من هذه الامور 


7 المحاسن للبرقىّ /8. انظ سور ة المائدةة الا‎ .١ 


1 / في رحاب الإمام الرٌوف 
فق شان اننا دسفي الزياردة التقادسى كن فزوقة. الحقيفة: 

وم عار مب 7 
الإمام كه لق القملتا أيضا. 

. علىٌ بن يقطين في يام الإمام الكاظم ١‏ زمر لا رون 
الرشيد. وفي أحد الايام أراد إبراهيم الكنم لدو كان حال مد 
الشيعة أن يدخل مجلس الوزيرء فلم يأذن له علي بن يقطين. 
وحَدّث في تلك السنة أن حَجٌ ابن يقطينء و ذهب إلى المدينة 
فاستأذن ليدخل على الإمام الكاظم باك( فحَجَبَه ولم يأذن له . فراه في 
اليوم التالي» فسأله: يا سّيديء ما ذنبي [ حتّى جتني عنك ] ؟ 

فقال له الإمام .32 : «حَجَبتك لانك حَجَبتَ أخاك إبراهيم 
الحمال هرق قن ا الله أن يشكر سعيك أو يغفر لك إبراهيم الحقال!: 

1-أن نعين رفقاء سفرنا ما أمكننا ذلك و أن نحسن ! ليهم. يقول 
مرازم ابن حكيم: زامّلت [ في طريق المدينة المنوّرة] محمّد بن 
مصادفء فلمًا دخلنا المدينة اعتللت [أي: مَرضت]. فكان يمضي 
ال السحد وايدافتي وحديء فشكوث ذلك إلى مصادف فأخيرَ به 
أبا عند اللّه افلا فا ريل اليه «قعو دك عنده أَفْضِلٌ من صلاتك في 
ادن 

لا نستصغر خدمة الناس و لا نستهين بهاء ولنعلم ايفان 
الرفقاء لها ثوابها . 


62055 ببحار الانوار 86. ؟. الكافى‎ .١ 


الزيارة / /ا/ا 

يقول إسماعيل الخثعميٌ : إنا إذا قدمنا مكة ذَمَبٍ أصحابنا 

يطوفون ويتركوني أأحفظ متاعهم» فقال الإمام ]12 : «أنت أعظهم 
ار ا 

6 للتشرّف بالزيارة يَحْسِنْ أن نلبس ثياباً طاهرة لائقة و أن 
نتطيب بالطيبء ثلا تؤذى الزائرين رائحة عرقنا أو رائحة 
الو اراق 

قيار ندخل الحرم على وضوء (وعلى غسل إن أمكن). و أن 
نخطو بسكينة و وقار. وبعد إذن الدخول نتشرّف بمحضر الإمام 
بخضوع و رجاء و حضور قلب و عين دامعة . ثمّ نقف في قبالة 
الضريح الطاهر إذا لم يكن في ذلك مضايقة للآخرينء و إلا وقفنا 
على مسافة من الضريح و نزور الإمام و نقول نخاطبه اج : 

يا إمامي. طالما عُرضت عليك أعمالي السّيئة. و طالما آذيتك 
بأعمالي و أقوالي الذميمة.. وها أنذا جئثُ أعتذر أمام ألطافك . 

يا إمامي. أنتم أهل بيت رسول الله موضع هبوط ملائكة الحق 
وعروجهم, و معدن علم الله و رحمته . 

يا إمامى , أنتم حجّة الله و أولياء نعمتناء و أنتم بيت الإمامة 
ساسة العباد و ملجأً الخلق. اصطفاكم الله بالعقل الكاملء و جعلكم 
كنز العلم و المعرفة وجعلكم تراجمة لوحيه و الشهداء على خلقه. 
عصمكم الله من الزلل وطهركم من الدَّنسء و قد بذلتم أنفسكم فى 


.١‏ الكافى غ: 6غ62. 


8 / في رحاب الإمام الروُوف 


مرضاته. و كنتم الدعاة إليه . 

يا إمامي» أنتم نور في الظلمات إذا ذكر الحقّ كنتم مبتدأه 
الله فى الأرضء وحجّجه على الخلق؛ و عندكم الغيب و كمال المعرفة 
و العشق و المودّة الخالصة و اليقين الراسخ, أنتم قير الغلا 
ومؤْدّو الزكاة و باذلو النفوس في سبيل الله'. 

وني بمثل هذه الكلمات, و نروح تُقَبَل الأبواب و الأعتاب حب 
للإمام عليه يي و ندعو للصالحين و العلماء الذين عرّفونا على هذا 
الطريقء ونستمدٌ العون من الله الكبير المتعال لتربية أبنائنا عارفين 
دق الاققة الفلا هودن 

٠‏ - بعدها نقرأً بصوت خافت إحدى الزيارات المعتبرة (مثل 
زيارة أمين الله و الزيارة الجامعة الكبيرة) بتوجّه إلى معانيه. ثم 
نصلى ركعتين بثّبة (صلاة الزيارة) . 

-١‏ نشارك فى صلاة الجماعة إذا حان وقتها, لتلا نحرّم فضيلة 
الصلاة فى أوّل الوقت. 

اانا ةا توجيهات خدّام الحرم فا د ال ان نشدت 
مضايقة الاخرين 
أو بالكلام ع معني جالع ل الت مز 1 5-6 ١‏ 
تكنين هه اللحظلاك: التلفيينة لقبرادة القنرا ناو تراد الرقارة 


.١‏ عبارات مُستقاة معانيها من بعض مقاطع الزيارة الجامعة الكبيرة. 


الزيارة / ١/4‏ 
الجامعة و الأدعية المعتبرة» أو نصلى قضاءً عنّا و عن والدّيناء وصلاة 
ستحلة هذى نوآنها إلى اتروع التديقة للثباء الرعيا 0د أو .بطائق 
1 المسصيوفية ان لوانتا و وح ادا لمكن شير للها ناذا 
في الاخرة . 
5١لا‏ نغفل عن الدعاء بتعجيل فَرَج الإمام صاحب الزمان عجّل 
الله فرجه الشريفء و في ظهور منقذ البشرية و مصاح العالم . 


إضمامة من رؤية و نهج الرضا افا 


موقف من الطاغوت: وصل مسافران إلى خراسان. و دخلا على 
الإمام الرضا بي يسألانه عن حكم صلاتهما قصراً أو إتماماً . 

قال الإمام لاحد الرجلين إن صلاته ركعتانء و قال للآخر إن 
صلاته أربع ركعات. و جب الرجلان لهذا التمييز بينهما في الصلاة 
و هما كلاهما مسافران. فقال الإمام لذو لمنروحصب ملك التتصين 
لانك قصدتنى». وقال للاخر: «وجب عليك التمام لانك قصدت 
السلطان» أى: الطاغوتء و من سافر للقاء الطاغوت كان سفره سفرّ 
معصية, و لا قصر فى صلاة سفر المعصية'. 

مع الضيف: نزل بالإمام أبي الحسن الرضا نك ضيف. و كان 
جالساً عنده في بعض الليل» فتغيّر السراج» فمدٌ الرجل يده ليصلحه 
رَبره الإمام أبو الحسن 321 ثم بادره بنفسه فأصلحه. ثم قال له: «إنا 
قوم لا نستخدم أضيافنا»". 


.١‏ وسائل الشيعة ا" ".الكافى ”.5. وزبرَه: مَنْعَه. 


الزيارة / ١م/‏ 


مع الخادم: يقول نادر خادم الإمام الرضا ليذ : كان الإمام ىه إذا 
أكل أحذنا لا يستخدمه حتّى يفرغ من طعامه. و يقول: قال لنا أبو 
الحسن الرضا اى: «إن قمثْ على رؤوسكم و أنتم تأكلون فلا تقوموا 
حت الفودوا” 

وكان بيدا الوفنا ا معافل عخدمة عفار و كارا ,نفضة 
ويكلمهم برفق' 

و اقتَرّح عليه رجل يوماً أن يعزل مائدة لمواليه من الشودان 
وغيرهمء ولا يجلس معهم على مائدة واحدة, فقال له ظِ: «مَه! إِنْ 
الربٌ تبارك وتعالى واحد. والام واحدة. والاب واحد. والحزاء 
بالا عمال»". 

الإمام و العطاء: فرّق الإمام الرضا لَه يوم عرفة في خراسان 
ماله كله بين المحرومينء فقال له قائل: إِنْ هذا لمغرّم ! فقال: «بل هو 
المَغنّمء لا تَعْدَّنَّ مَْرّماً ما ابَعَيتَ به أجراً وكرماً»؟ . 

الإمام و الأدب: يقول إبراهيم وه العاف هيا وامذا انا الحسن 
الرضا لكلا ( جفا أحداً بكلمة قطّء و لا رأيته قطم على أحدٍ كلامّه 
حتّى يفرغ منه. وما رد أحداً عن حاجة يقدر عليهاء و لا مَذَّ رجلّه 
بين يدي جليس له قطء و لا اتكا بين يدي جليس له قطء ولا رأينه 
َم أحداً من مواليه و مماليكه قط ...كان ضحكه التبسّمء و إذا خلا 


١.الكافى‏ “:598. ". إعلام الورى .5١15‏ 
". الروضة من الكافى /7١‏ ح 595. 
خ. مناقب آل أبى طالب ؟: .1١17‏ 


م / في رحاب الإمام الرٌوف 
لآ 
الزافدق اشاقن 

اناسنا كل القلفان يوه فا كية و لم يسّتقضوا ا كلها 
ورموا بهاء فقال لهم الإمامائة ايدان ندا إن كنتم 0 فإن 
أناساً لم يستَْنُواء أطعموه من يحتاج إليه»'. 

عفو الإمام: أغار الجَلوديّ من قوّاد هارون الرشيد على دور آل 
أبي طالب في المدينة» فلمًا صار الجلوديّ إلى باب الإمام الرضا اف 
أراد الهجوم على الدار ليسلب ما على النساء من الحليّء قال الإمام 
لهذا الذي أصرٌ على تنفيذ الامر الجائر: أنا أسلبهنَ لك, و أحلف أني 
لا أدَعْ عليهنَ شيئاً إلا أخذته ! 

و يمرٌ الزمان» و يتبدّل الوضع السياسيّ, ل الرضا اكلا 
وليا للعهد. و 'يلقى الجَلوديّ في السجن. ولمّا أدخل الجلوديّ على 
العافون: لمضا كمه قال الإماء الرضامئْةٍ للمأمون: هَبْ لى هذا 
ل (أي: أعف عنه من أجلي ) . 

و نظر الجلوديّ إلى الإمام الرضا ناا و هو يكلم المأمون, فظنّ 
أن الإمام يطلب قتلهء فقال للمأمون: أسألك باللّه أن لا قبل قولّ هذا 
في ! 


يفا 


1 


قال له المأمون: أما و قد أقسمتَ علىٌ فإنَ مصيراً أسود 
باتنظارك, فقَدِّم و ضربت عنقه '. 


.197:1 ".الكافى‎ 2.١414 :١ عيون أخبار الرضاءاكلاٌ‎ .١ 
.54 517:19 بحار الأنوار‎ 


الزيارة / "الم 


الإمام و بساطة العيش: تقول جارية: اشتريث من الكوفة 
وحُملتُ إلى المأمون» فكنت في داره في جِنّة من الأكل و الشرب 
والطتيو كه الدنانير. فلمًا صِرِتُ بعدئذ في دار الإمام الرضا افا 
فقدث جميع ماكنت فيه من الترفء و كان الإمام يحثنا على الصلاة 
و العبادة. وكانت حياته البسيطة و عبادة الليل من أشدٌ الأشياء على 
فكنت أتمنّى الخروج من داره ١!‏ 

الامام و القرآن: كان كلام الإمام كله انتزاعات من القرآن» و كان 
يختمه في كل ثلاثة أَيَام و يقول: «لو أردث أن أختمه في أقرب من 
اللازة: لخميت. 

الامام و مناجاة الليل: كان يُكثر بالليل من تلاوة القران» فإذا مرّ 
بآية فيها ذكر جِنّة أو نار بكى و سأل الله الجنّة و تعوّذ من النار . فإذا 
كان الك الاشبيسد الليل قام بالتسبيح و التحميد و الاستغفار, 
فاستاك ثم توضأء ثم قام إلى صلاة الليل. و يصلى صلاة جعفر الطيّار 
أربع ركعات» و يحتسبها من صلاة الليل". 

وكان قليل النوم بالليل كثير السهرء يحبي أ كثر لياليه من أو لها إلى 
الصبح. و كان كثير الصيامء فلا يفوته صيام ثلاثة يام فى الشهره 
ويقول: «ذلك صوم الدهر». وكان كثير المعروف و الصدقة في السرّ 
وأ كتن ذللق ركون نه فى الباق المظطلية *: 

شرط الأخوّة: قال الإماء الرضا 391 لأخيه: «أنت أخي ما أطعتَ 
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الله فإذا عصيت الله فلا إخاء بينى و بينك»'. 

تعامل الإمام مع الشيعة: يقول موسى بن سيّار: كنت مع 
الرضا بئةٍ و قد أشرف على حيطان طوسء و سمعث واعية فأتبعتها.. 
فإذا نحن بجنازة: فلمًا بَضرث بها رأيثُ سّدي وقد ثنى رجله عن 
فرسه ثم أقبل نحو الجنازة فرفعهاء ثم أقبل يلوذ بها.. ثم أقبل علي 
وقال: «يا موسى بن سيار مَن شيع جنازة ولي من أوليائنا خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمّه لا ذنب عليه». حتّى إذا وضع الرجل على شفير 
قبره رأيت سيّدي قد أقبلء فأفرّح الناس عن الجنازة حتّى بدا له 
المّتء فوضع يده على صدره ثم قال: «يا فلان بن فلان أبشر بالجنّة 
فلا خوف عليك بعد هذه الساعة». 

فقلت: حعلت فداك. هل تعرف الرجل؟ 

فقال لي: «أما علمت أنا ‏ معاشرّ الأئمّة ‏ تُعرّضُ علينا أعمال 
شيعتنا صباحاً و مساءًه فما كان من التقصير في أعمالهم سألنا الله 
تعالى الصفم لصاحبه. و ما كان من العلوٌ سألنا الله الشكر 
لصاحبه؟!» '. 

و جاء رجل إلى الإمام الرضا اكلا وقد نفدت نفقته بعد الحسٌّ 
فقال له: فإن رأيتَ أن تهّيئني إلى بلديء فإذا بلغث بلدي تصدّقتُ 
عزلنة مداو بها أعطيتني . فدخل نيا الحجرة. وبقى هناك بعضَ 
الوقتء ثم أخرج يده من أعلى الباب و أعطاه مئتى دينارء و قال: 
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«استعن بها فى أمورك ونفقتك وتَبرّكُ بها و لا تتصدّق بها عنى». 

فلمَا خرج الرجل سأل الإمامَ بعض أصحابه عن سبب إعطائه 
المال من وراء الباب. فقال ميلا «مخافة أن ارى ذل السؤال في 
وجهه بقضاء حاجته»'. 

تواضع الإمام: دخل الإمامائةٍ الحمّام فقال له اد السانن: 
دلكني يارجلء فجعل يدلكه. فعرّفوه أ نه الإمام, فأخذ الرجل يعتذر 
منه. و الإماممْ يطيب خاطره ويدلكه'. 

وكان جلوس الإمام الرضاءاكة في الصيف على حصيرء و في 
الشتاء على مشح (بساط من شعر خشن). و كان لبسه الغليظ من 
الثياب. حتى إذا بَرَرْ للناس تزين لهم '. 

الإمام و تحديد أجرة العامل: يقول سليمان بن جعفر الجعفري : 
كنت مع الإمام الرضا بِيةٍ في بعض الحاجة» فأردث أن أنصرف الى 
منزلي » فقال لي: انصرف معي فبث عندي الليلة . فانطلقت معه. 
فدخل إلى داره.. فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري (إصطبل) 
الدوابٌ و غير ذلكء و إذا معهم أسود ليس منهم. فقال: ما هذا الرجل 
معكم؟ فقالوا: يعاوننا و نعطيه شيئاً . قال 2ةٍ : قاطعتموه على 
أجرته؟ فقالو: لاه هو يرضى منّا بما نعطيه. فأقبل عليهم يضربهم 
بالسواكل و قعييو اا للك عقا د . فقلت: جعلت فداك لم تدخل 
على نفسك؟! فقال: «اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يعمل 
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معهم 8 حتى يقاطعوه 0 

الإمام و التعامل مع الظالم: يقول الحسن بن الحسين الأنبارئ: 
كنيث الى أن الحسن الر قات : أربع عشرة سنة أستأذنه فى عمل 
السلطان» فلمًا كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أَني اماف عا 
خبط عنقي و أن الملفان يقول: إنك رافضيّ و لسنا نشكٌ في أنك 
ترركت العمل للملطان الوفعن 

فكتب إلى أبو الحسن كْلاِ: «و قد فهمث كتابك وما ذكرتٌ من 
الكو قيهن تشركة تان كنك عل أللكه اذا رلك تماق يما امريد 
رسول الله يييِكُ نم يصير أعوانك و كتّابك أهل ملّتكء فإذا صار إليك 
شيء من المال واسيتَ به فقراء المؤمنين حتى تكون واحداً منهم 
كان ذا بذاء و الا فلا» '. 


أزهار من الحدائق الرضويّة 

١‏ صاحبٌُ النعمة يجب أن يُوسَع على عياله". 

"من أخلاق الأنبياء التنظلف؟. 

- ليست العبادة كثرة الصيام و الصلاة» و إنما العبادة كثرة 
التفكر فى أمر الله 
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الزيارة / /ال/ 

-الاخ الأكبز بمنزلة الآب'. 

- صَديق كلّ امريّ عَقله و عدوٌه جَهله ". 

قءاتو:ة إلى النانى تفلت لعفل" 

ادناه قطن القيل يق القالة وا اضاعة المالهيق كترة الشفال”. 

شئل عن خيار العباد. فقال اىة: الذينَ إذا أحسنوا استَبشَرواء 
واذا نازوا اتتغيرواء عار شكرواء و إذا ابتلوا صبرواء وإذا 
عطبيو! عدواة: 

4- السَّحْيْ يأكل من طعام الناس ليأ كلوا من طعامه؛ و البخيل لا 
يأكل من طعام الناس لتلا يأ كلوا من طعامه'. 

٠‏ عونك للضعيف من أفضَلٍ الصدقة". 

١‏ لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى تكونَ فيه خصال 
اكه الا في الذي وحَسن الْنَقَدِيرٍ في المعيشة؛ والصَّبرُ على 
الرّزايا”. 

١.ناكرألاب الإيمان: إقرارٌ باللسانء و معرفة بالقلب, وعملٌ‎ ١ 

٠١.ئضرلاو رس طاعة الله الصبز‎ ٠١ 

5 - من أطاع الخالق لم 'يبال بسخط المخلوقين» و مَن أسخط 
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الخالق فليوقنْ أن يَحِلَّ به سخط المخلوقين.' 

فك اتخييك الط عاللدة فان اله عرو سل قل انا عند ظَنْ عبدى 
المؤّمِن بيء إِنْ خيراً فخيراً وإن شرّاً فشرّاً.' 

7 الصغائز من الذنوب طَرْقُ إلى الكبائر. و مَن لم يَحَفِ الله في 
القليل لم يَحَفْهُ في الكثير. ولو لم يَحَفٍ الله الناسل بجنّةٍ ونارٍ لكان 
الواجبُ أن 'يطيعوة ولا يعضوه؛ لنفضَلِهِ عليهم؛ وإحسانه إليهم؛ وما 
بَدَاهُم به من إنعامه الذى ما استحقوه." 

- المسّتز بالحسنة تَعَدِل سبعينَ حسنة», والمذيع بالسبئة 
مخذولء والمستئز بالسّّئة مغفور له.* 

الْمَرَض للمُوْمِنَ تطهيرُ ورّحمةء وللكافر تَعذيبٌ ولعنة؛ وإِن 
المَرَضَ لا يَزالُ بِالموْمِنٍ حنَّ لا يَكونَ عليه ذَّنبُ.” 

9 - عليكم بسلاح الأنبياءء فقيل: و ما سلاحٌ الانبياء؟ قالَ: 
ال 1 

٠‏ - شهز رَمَضِانْ شهر البْرّكة, وشهر الرّحمة وشهر المَغفرّة. 
وشَهِرُ التوبة. وشهز الإنابة, مَن لم يغْمَرْ لَهُ في شهر رَمَضان تفي أيّ 
مهر يغ لها" 

006 الخيسات فى شَهْرِ رَمَضانَ مَقبولّة, والتَسّمَاتُ فيه مَغفورَة 
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من قَرَْ َي شَهْرِ رَمانَ آي من كتاب الله عَزَّ وَجَلَ كانَ كَمَن ختّم 
القرآنَ في غيره ٠‏ من الشهُورء ومن ضَحَكَ فيه في وَجِهِ أخيه الموْمنٍ 53 
55 القيامة إلا ضَحِكَ فى وَحِهه وبَشَرَهُ بِالجَنّة.' 
إن رَجَادٌ سآلّ أبا عبد اللملائة: ما بال القرآن لا يَزدادُ عَلَى 

0 وَالدّوين الا غضاضة #“ثقال» إن الله تناوك و تعالا لم يَجِعَلهُ 
لزمانٍ دون زَمانِ و لناس دونَ ناسء فهو في كلّ زَّمانٍِ جَدِيدُ و عند 
كلّ قوم عَض إلى : رالا 

رف - عِلَة الحَجّ الوفادّة إلى الله تغال وطلت الزنادة والخروجٌ من 
لوووك تائباً ممّا مَضئ مُستانفاً لما يستقبلء وما فيه 
مِنٍ اسستخراج الأموال وتَعب الأبدانٍ وححظرها عَن الشهوات 
واللذات.” 

5 ألا إِنَّ القَقية مَن أفاض على الناس خَيرَه وأَنقّدّهُم من 
أعدائهم. و وَفْرَ عليهم نعم جنان الله وحَصَّلَ لهم رضوانَ الله تعالق.' 

قال المأمُونْ للرضائكًةِ: أخطب النَاسَ تكلم فيهم؛ فَحَمِدَ 
لَه واثنئ عليه وقال: «لنا يكم حَق يرَولٍ لله يي به ولكم علينا حَق 


عي و 
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1" -مَن سَرّهُ أن ينظرٌ إلى الله بغير ججاب وينظرٌ الله ليه بغير 
حجاب 0 . محمدااية وليتبرَأ من تدهم أن مم 
0 

8 مَن واصَلَ لنا قاطعاًء أو قطَمٌ لنا واصااً أو مدّحَ لنا عايباً 
وأكرّمَ لنا مُخالفا فليس منّا و لسنا منه.' 

8 عن الحسن بن جهم.. قلت: حولت فداك, أشتّهى 3 أعلمَ 
كن انا عيدك: قال انم" كفي اذا اعتير لك ” 

؟ -مَن جَلْس مجلساً بحا فيه أمزنا لم يمت لبه يوم تموث 
القلوب ؟ 

الاياقق طلت"الزكاة القمة قاكة فان الزقافة مَةَ لا تصلح إلا 
لأهلها : 

؟*ديا آبنَ شبيبء إِنْ سَرَّكَ آنْ تَكونَ معنا في الذَّرَّجاتِ لعل :من 
الجنانٍ فَاحرَّنْ لخزننا وَافْرَحْ لمَرَحناء وَعَلَيكَ بولايتن.' 

٠‏ و ما مِنَا إلا مقتول. وإنّي وَاللْهِ لمقتول الس باغتيال مَن 
ايغتالني." 

1 5 رو 2- - 0-2 5 لخو ١‏ 

5 -إني سَاقتل بالشمٌّ مظلوماء فمَن زارني عارفا بحمي.. غفرَ الله 
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ما تَقَدَمَ من ونب حا 

و عن لكل مام يا في علق | والباقة وشيعته. وان من 2 
الوفاءِ بالعهد و خسن الاداءِ زيارة لومم فمَن زارّهم رغبة في 
زيارتهم وتصديقاً بما رَغْبوا فيه كان اتمنهم شفعاءهم يوم القيامة.' 

من لم يقدز على صلتنا فيصل صالحي موالينا يكب له ثوابُ 
صلتنا. و مَن لم يقدز على زيارتنا فليزز صالحي موالينا يكنب له 
ثواتث زيارتنا.' 

لذن - قال: يا مساك عند كم النا ك تر قليكة تلت ناف قي قاططية 
بنتِ مُوسئطي؟ قال: تعم, مَن زارّها عارفاً بِحَمّها قَلَهُ الجَنّة ؛ 

من عامل الْنَاسَ فلم يظلمهم وحَدَ ثهم فلم يكذنهم؛ ووعدّهم 
قر يعاازي لبرياج كناك زول رتوت نالك 

9 يا عَبْدَ عند العظيم» ئلع ّي أوليائي التَلامَ وَقلْ لهم أَنْ لا 
يَجعلوا_للشيطان على أنفسهم سبيلاً ومْرْهُم بالصّدْقٍ في الحديث 
وأداءِ الأمانة. ومْرْهُم بالشّكوتء وتّركِ الجدال فيما لا يعنيهم؛ وإ قبال 
بعضهم على بَعضٍ والمُزاوّرة: فإنَّ ذلك قَرْبَةٌ إِليّ ولا 'يشغلوا أنفسهم 

٠‏ - عجبث لمن يشتّري العبيد بماله فيعتقهم, كيف لا يشتري 


0 ١ 


0 
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الأحرارٌ بشن حلفا 

١‏ - قال علي بن شعيب: دَخَلتُ على أبي الحَسَن الرّضَالظةٍ فقال 
ردنا ع يمن اع الناس معاشاً؟ قلث: أن يا سّدي أعلَمْ به متى. 
فقال: يا علي مَن حَسْنَ معاش غَيرِه في معاشه.' 

1 -مَن قَرّجَ عن مُوْمِنٍ فَرّحَ الله عن قَلبِهِ يُومَ القيامة.' 

5 - عن صفوان بن يحيئء عن أبي الحسن الرضائئة قال: دخل 
عليه مَوليَ له فقال له: هل أَنقْقتَ اليومَ شيئاً؟ قال: لا والله. فقال 
أبو الحسنا©3: فمن أين 'يخلف اللَهُ عليناة! أنفق ولو درهّماً واحداً.' 

وعتسنادة :الناس فى «الناقنا:الاسيكا ع وساد ‏ الناين. فتن امقر 
الأتقنان* 

5؛ -يكون الرجلّ يَصل رَحِمّه فيكونْ قد بَقّي من مره ثلاث 
ا 0 0 

1 من لم يَشْكْر المنعم مِنَ المخلوقِينَ لم يتشكر الله عَزَّ وجَلَّ.' 

5 صل رَحِمَكَ ولو ريه مِن ماءء وأفصل ما يوصل به الرّحم 
0 

8 -ما التقّثُ فئتان قصاّ إل لعزن ا عطنهها عقا * 
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3 ل ل 00 ل و 
4 -لا عيش اهنا من حسن الخلقء وَلا مال انفع من القنوع, وَلا 
جَهلَ اضَرٌّ منَ الغجب.١‏ 
٠٠‏ -مَن حاسبَ نفسّه رَبِحء و مَن غفل عنها خسر.' 


.5 06 ؟. نفسه 8ل[:‎ .١ بحار الانوار 8غ‎ .١ 


فى ظلال الإمامة 


الإمام الرضايًة بين للناس كلمة الفصل في الإمامة الإلهيّة التي 
اختلف في شأنها المسلمون. دخل عليه عبد العزيز بن مسلم في 
«مزو» ليحدّثه بما خاض فيه الناس هناك من أمر الإمامة.. فتبسم 
صلوات الله عليه و قال فيما قال: 

«يا عبدالعزيزء جَهل الوم وحم عن أ ديانهم. وا تفارك 
وتعالى لم يقبض نيهي حتى أكمل له الدين... وأمز الإمامة من 
تمام الدين... فمَن زعم أن الله لم يُكمل دينه فقد رَدِ كتاب الله عر 
50-5 

هل يعرفون قَدْرَ الإمامة و محلها من الأمّةء فيجوز فيها 
اختياز هم؟! إن الامامة 2556 وأعظم انميق ا عن كايا و 
جانبا وأبِعَدُ غَوراً من أن ينالها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم؛ او 
يقيموا إماماً باختيارهم... 

الإمام كالشمس الطالعة المُجَلّلة بنورها للعالم و هي في الأفق 
بحيث 2 تنالها الايدى و الا بصار. 
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لاقام ادر لاجرو البرك ايهو نوو اتام ود التي 
الهادي في غياهب الدجى 

الإمام الماء العَذْب على الظّماء والدال على الهدى و المنجى من 
ارقي 

الإمام السحاب الماطرء و الغيث الهاطلء والشمس المضيئة, 
والسماء الظليلة» و الارض البسيطة. و العين الغزيرة. و الغدير 


والروضة. 
الإمام الانيس الرفيق» و الوالد الشفيقء و الاخ الشقيق, و الام البرَة 
بالولد الصغير... 


أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمّد يق ؟!... 

0م عالم لاتحهّل. له لاينكل. معدن املاس والطهارة. 
الضف والعمادة. محصوص بدعوة الرسولء و نسل المطهرة المتول... 

نامى العلم. كامل الحلم مضطلع بالإمامة. عالم بالسياسة, 
الله. 

إن الأنبياء والآمّة صلوات الله عليهم يوفقهم الله و يؤتيهم من 
اهل لبانق ود تعالى: <أفَمَنْ يَمْ تبت إى لعي أو أن يُتَبَعَ آمَّنْ 


رو - 


ل يَهِرّى إلا أن يُهْد ئ فَمَا لَك كَيِفَ تَحْكُمُونَ4؛ ؟!.. 
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قبل دخول المزار 

في البدء كانت النقطة, و كانت مركز دَفق نوري لا يتوقف. 

هذه حكاية التربة القدسية التى اختارها الله تبارك و تعالى 
لنلامس الجسد الملكوتيّ الاقتيين الل ة رمعو لاله العحفطلي ١‏ 
وحبيب قلبه. سّبدنا و مولانا أبي الحسن الرضا عليه أنمى التحيّة 
اعت وان زر شالكون الشهداة الفرد يفون فتن ا قة | لمعك صاوات 
الله عليه و عليهم | جمعين 

من حينها اتخذت هذه البقعة ‏ فى ظاهر تاريخ الارض - معني 
ايا الك ايا وار واد امزرج عدرل و يلين واكم ضة 
ومودة و عشق صاعد بالانسان إلى معفر ارط ويعا: 

و الآمّة من أهل البيت20 هم الأدلاء على الله و السبيل الأوحد 
إليه؛ فما كمعرفتهم لله سبحانه معرفة» و لا كعلمهم بالطريق إليه 
حنانهم عليهم ومحُبتهم لهم من حنان ... و هم الذين لا يقاس بهم من 
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الاي ١‏ بحن 

وهم في حياتهم الزمثية على الآرض هم أنفسهم في حياتهم 
الملكوتية الخارجة عن قيود الزمان و المكان: هداية بصيرة» و شفقة 
دائمة» و دعوة مستمرٌة للصعود بالبشريّة إلى الله تعالى و العودة إليه 
من جديد.. في سفر معنويٌ نفيس هو من وجود الإنسان الهدف. ومن 
كينونة ابن آدم على الآرض الغاية. 

وهو ذا أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه.. ما يفتا يلوّح و يدعو 
ويجذب القلوب لتقبل عليه؛ فيأخذها بحنانه إلى آفاق الملكوتء 
مطهّراً ايَاها من الضعف والانكفاء. و منقذاً لها من الإخلاد إلى أرض 
الظلام. إنه إمام النشردة كل الشوة و نقاكدها يكييعا إلى الل كنا 
هو شان ابائه وابنائه من ال محمّد الطاهرين المطهرين. 

و مزاره و هو الإمام الحّ بولايته المطلقة لله و لاستشهاده في 
لله ولغيرهما من المعاني الجليلة -كان و ما يزال و سيظلٌ قبلةً 
للآفئدة المشتاقة إلى الله و ملاذاً للأرواح الوالهة الى تنشد في 
وعاتة ولناء السع الا مارو الككنة والخط ان 

ِنّ تربته الزاكية .. هي نفسها تربته: أزرناها أرضاً فضاء أم 
زرناها منصوبة عليها هذه المباني النورانئيّة السامية من قباب 
ومنارات و أروقة وصحون. و نحن إنما نزور - في زيارتنا مرقده 
الطاهر ‏ المعنى الرضويّ الواسع العظيم؛ و نقبل بكلنا على ما يموج 
به وجوده المقدس من الاسرار الإلهّيّة التى لا تنقضي؛ لنعود إليه 
ذائبين فيه.. كما تعود القطرة إلى المحيط وتفنى فيه إلى الأبد. حيث 


المزار / ٠١١‏ 
حياة السلام الشامل و الطمأنينة الباقية و النعيم الذي لا يزول: 
ديَاء يَا آَلنفْسُ الْمُطميْنّة. [زجعى إلى رَيْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة فَآدْخْلى 
فى عِبَادى . وَأَدْخْلِى جَنّتى».. و حيث ١ِلَهُمْ‏ دَارُ آلسَّلام عِنْدَ رَيَهِمْ». 
وقد احسسّ الناس ‏ عبر مراحل تاريخ المزار المتعاقبة - بشيء من 
هذا المعنى الرضويّ الحاضر الغنىٌ في بقعة طوسء و لمسوا منه ما 
يدلهم على حقيقة «الإنساتية» و نزاهة «الوجدان» و مراقي 
«التوحيد». و عهدوا من بركاته ما يفرّج عنهم ظلمات الكروب, 
ويفتح مغالق أعسر المعضلات.. فإذا هم 'يقبلون عليه والهينء و إذا 
هم يوْمُون مزاره الحبيب الرابض مناراً كوتياً متالقاً بين جبلي 
طوس. 

و بدأوا جيلاً بعد جيل يشييدون من حوله من المباني 
والغرفات ما يلي حاجاتهم في زيارته.. لكانهم طيور يضنيها في 
محراف االدكا الرصواة علقي القية الأمع رو الاماة وا أزاهة و الع 
الحاني الرحيم. 

وكانيك قزية قينا اناف الففيرة دنال مع الايَام إلى دركة كبيوة 
شاخصة يتعالى في نقطة القلب منها هذا المزار الرضويّ المبارك 
الواقوهالشيراضيو البوكافين اليداياهه الرقاقة الدقة دن إل 
المزار الكريم إلى ما نلقاه اليوم من سعة في الرقعة» و من تعدّد في 
المعالم» و من روعة في العمارة و تفنن في البناء. ليكون صدراً حانياً 
يضم بشفقة الاب الرؤوف ‏ ملايين زائريه الذين يوْمُونه م نكل فج 
من فجاج الأرض عميق. 
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نه بيت كرم الرضا سلام اللّه عليه الذي يفتح ذراعيه مبسوطتين 
للاستقبال. وإنه بيت رافة الرضا الذى يحتضن خاق الله من شتّى 
الأقطار والاصقاعء على تنوّع منهم مذهل: في اللغة, و العرق 
والطبقة» والمذهب. و البلاد.. و على تعدّد منهم وفير فى الحاجة 
وما تنبض به في دواخلهم دقاث القلوب. 

هو ذا إذن المزار الرضويٌ الكبير بسعته و جماله و حنانه الذى 
ما له من نظير. و إنّه لَحَقَ بيثْ سلطان القلوبء بقدرته القادرة 
وبرأفته الغامرة للقريب و البعيد. ترئ.. أىّ سلطنة إعجازيّة متفرّدة 
هذه التي تجمع بين القدرة و الرأفة فى وحدة واحدة لا تنفك, 
و كليو عن بددرة وال فنها القنقة و المت فو اتيكام الو اهب 
المستديم بشكل لا يقبل التحزئة والانفصال؟! 

ولاغروء فهذه السلطنة الرضويّة الفخمة الشفيقة هي مظهر 
لسلطان الله العزيز الرحيم. و مَجلى لقَهَارَيّته ورافته بالعباد. 

أنه رضا ال محمدية.. نبعة محمّد و على و فاطمة والحسن 
والحيمية ماو اك ابه عليهم. و تلك إرادة الله عر وجل يوم اجتباهم 
و طهرهم وجعلهم احّاءه الخالصينء وابوابه القدسية المشرّعة إلى 
الخلق.. يدخلها الذين يدخلونها فيجدون الله عندها حاضرا سميعا 
ضور التحيتس قغوة الدذاعي إذا دعاهء و ما عليهم إلا أن 00 
ويؤمنوا به لعلهم رحدون: وإنهم لبرشدون حمّاً متى نوه من أبوابه 
التي وضعها للخلقء عارفين خاشعين متذللين» آملين ما عنده طالبين 
ما لديه؛ لآنهم سلكوا الدرب الصحيح. فَأَنّوا البيوت من أ بوابها.. لا 
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كمّن يهجر الباب أو يضلٌ عنه. فيحدّث نفسه أن يدخل متسلقاً 
الجدارٌ فعل السارقين. 

«اللهم صَلَّ على عليٌ بن موسى الرضا المرتضى الإمام التق النقيّ؛ 

وحُجَتكَ على من قوق الأرض ومن تحت الثرى, ادق الشهيد. 

صلاةً كثيرةً تامّةَ زاكيةَ متواصلةً متواترةً مترادفة, كأفضل ما صَلِيتَ 
عل دهن اولبائك». 


موائد الضيافة الرضويّة 


يام الزيارة التي يحظى بها زوّار الإمام الرضااظة يظل لها على 
تحتفظ بنكهتها الخاضة الممّزة محطة فريدة محّبة تناغى القلب 
وتتدقق بالحنين.. جاذبة صاحبها إلى مُعاوّدة الزيارة حيناً بعد حين؛ 
فالمرء في رحاب الرضا لا يشبع من لذة التطواف التعبّديء ولا يكف 
عن الإقبال على حضرة الرضاائةٍ بشوق غامر يستعصي على التحليل 
والتفسير. 

شافنا هذه الروفة البيقة يعنوتنها القنافة البماعدة» و هذا 
الضريح الفيّاض بالانوار و بالاسرار نقطة مركزية تهوي إليها القلوب. 
و تتوافد عليها الاماني و الامالء فيحسب المرء أ نه من غير لحم ودم؛ 
و أنه بدا يخ و يسمو ويدنو من عالم آخرّ كله سعادة و بهجة 
وملا َ 

و هنا هذه القكة المتعالة مور دع ا ايتوشن فيه الجمال 
والجلالء فترف الروح حائمةٌ هائمة فى أشواق قدسية تبدّل مضمون 
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الافسان عق الراكة. 

فاق بده السازات: التحة النفيفة: لباقي لكا قتعم معنا 
الارواح فى رحلة عروج ملكوتي لا أسعد منه و لا أرغد. 

© والاروقة الرفيعة بجلالها و معنويتها.. مى ذي أجواؤها 
الشنافة تفين الزاتويق سحالات حفاضة هو 'الضفاء: و الزواء و الكستلدي 
في نهاراتها المشرقة البيضاءء و في ليالى التعّد والدعاء. 

قنع انقتنة البساء» هن الميفلة عند وقول اله 
المزادريق. برتوؤن: نيا عدبا بارداء 'فيذكرون غطش كريلاه: 
ويسلمون من قلوبهم على شهيد الله المظلوم الإمام أبي عبدالله 

© و هذه «نافذة المُراد» المطلة من فضاء الصحن العتيق على أنوار 
الضريح المضمّخ بعطر المسك الملكوتيٌ.. يلوذ بالله أمامها الألوف 
من عباد الله المضطرّين المكروبين؛ طلباً لكشف الضرٌ و تفريج الهم 
وشفاء ما عحزت وسائل الدنيا عنه فين أذواء و افراع فيفوز منهم 
1 0 
الحناجر و القلوب بالصلاة على سيد ١‏ لنت في مشهد نادر 
تمتزج فيه الفرحة بالشوق والشكر و الامتنان. و إنه لمنظر مدهش 
إذ ترى وجوه الزائرين ترتسم عليها ‏ بلا اختيار من أصحابها ‏ 
الفرحة و الدهشة» والبسمة و الدموع. 

© و هذا صوت «النقّارة» في الصحن العتيق أيضاً.. يرتفع قبيل 
طلوع الشمس و قبيل الغروبء ليسري إيقاعه المهيب المحيّب إلى ما 
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حوله من الأماكن و الصحونء فتنجذب إليه الأسماع و ترنو صوب 
مصدره العيونء وتجرى الصّبايا والصّبيان مرحين و قد امتلأت 
نفوسهم بالامن و اللذة العميقة والإحساس بالجمال. 

© و يرتفع صوت الاذان في أوقات الصلاة. فيهيمن فى المكان 
خشوع خاص تنبعث معه قلوب الحاضرين لتلبية النداءء و ليقفوا 
بين يَدَي الله تبارك و تعالى للصلاة في شفاقية و خفة روح. إن الحرم 
الرضويّ يبدو حينها -كما هو في واقعه دائماً ‏ محراب تعبّد كبير 
ل 0 لكأنه ليس من عطر الأرض. 

هاو هذه ارقا حمائم الحرم. . تحلق مُفرِدة أجنحتها بين القبّة 
والافازاته او تكن نياك يناعن لفاك ار لط عن ال وض 
تلقط الحَبٌ بين آلاف الزائرين في أمن غريب. و هي ربّما تحكي 
حكاية أرواح الزوّار الوَلهى التي تحلق حيناً في فضاء رضويٌ رحيب؛ 
أو تستريح حيناً على أرض المزار مستأنسة بهذا الهناء الذي فازت به 
في مشهد مولاها على بن موسى الرضانيًة. 

نكل شيء هنا ينطق وكلّ شيء بسر يبوح. الماذئة مفتوحة ابد 
والموائد مَلأى من كل الأصنافء و الضيافة ضيافة رضا الله الكريم. 


هذا الضريح المُشْرّب بنور الملكوت 


الضريح الذي نشاهده في وسط الروضة اليوم هو خامس أضرحة 
الحرم الرضويٌ التى عرفت في مدوّنات التاريخ. كان الضريح الأوّل - 
وهو خشبيّ مديّس بصفائح الذهب والفضة ‏ قد صنع سنة 1010 هء 
وظل في موضعه إلى سنة ١ه‏ ثم تعاقبت تلؤانة افريعة الوق 
قبل أن يقام في الروضة هذا الضريح الخامس سنة 1565١‏ هء على 
أرضيّة رخاميّة خضراء.. ليتجلى متناسقاً بإتقان مع معالم عمارة 
الروضة الزاهرة؛ بفتها والوانها وتشكيلاتها المعمارية العريقة 
المتمّيزة» و بما فبها من أقواس و مقرنصات و رقوش و خطوط فذَّة 


7 ا عن 


معبرة. 

ضنع هذا الضريح الرباعيّ القوائم والاركان ذو السقف المسّم 
قليلاء بطول ١//؛‏ امتار. و عرض 5/75. و هو يعلو في داخل فضاء 
الروضة بارتفاع 5/47 أمتار. ووزنه ؟١‏ طنّاً من المواة الداخلة فى 


و هومن الوجهة التعبيريّة من اجََلَ الاعمال الفثية و من 
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أوفرها دقةَ و جمالاً و ذوقاً و أصالة فثيْة إيماتية. و من أجلاها في 
تنافين: الكو فأنت لا تقب امامت هو اشير كر معنوية باهرة 
مقدّسة ‏ بوصفه عملاً فيا يستلهم التراث. بل تقبل عليه بوصفه 
مظهرا فنيا جماليًا مقيما فى الحاضرء و ذاهبا بك إلى المستقبل. 

إن الظواهر الفثية في الضريح الرضويّ ليست بمعزل عن الرؤية 
المعرقية بجمالها وجلالها المذهلين التي تحملك على قراءة النظام 
الخفيّ الذي يحرّك مسار عناصره. والخلاصة المركزة لما تلقاه في 
صنعة الضريح من عناصر تشكيلية وزخرقية أنّها تؤول فى حركتها 
المستمرّة إلى الانتهاء بالوحدة و بحقيقة التوحيد الذي هو اتجاه إلى 
الإله الأحد الذي لا أوّل له ولا آخر. 

يتبدّى في هذا الضريح ‏ فيما يتبدّى من عناصره ‏ (15) محراباً 
رائعاً في هيئته و فى إبداعه؛ و يتداخل بعضها في بعض تداخلاً أصيلاً 
لا يقبل النجزئة و الانفصالء ليكون مظهراً للوحدة التي تنتظم 
الكتزة رؤهزه المحاريي ار صووها يهلد الستصوفية الارقعة 
عشر صلوات الله عليهم: تعبيراً عن وحدة نورهم القدسيّ. و ترتبط 
عقود المحاريب من فوق بقوس محراب أصليٌ كبير يحتضنها على 
نحو مفعم بالمعاني الروحية والدلالات الاعتقادية التعبدية. و ينتهى 
القوس الحلوي لهذا المحراب بأقدس لفظة في الوجود تعر عن 
أقدس معني فيه هي اسم «الله» الجامع لكل حقائق الأسماء الحسنى 
فى جمالها و جلالها و كمالها الذي لا يعرف الحدود. 

رساو الشرية تانجان هاوق الأغلى عنما نيت ينهد ران 
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الجحودة سورة «يس»». و فى الآخر سورة «الإنسان» أو «الدهر». و فوق 
التاجين كلمة «الله» الذهبية تدور متكررة إلى ما لانهاية مع الضريح. 

و نيز العين في لألاء الضريح كتيباتِ فتية قتيمة كتبت عليها 
أسماء الله الحسنىء» و اسم أشرف خلق الله المصطفى «محمد» يك 
وأسماء الأئمّة الاثني عشر من أهل بيته الطاهرين. إن كل كتيبة من 
هذه الكتيبات هي في الواقع ان فق آبات م 2 فز الم 
بحيث يشعر المرء و هو واقف أمام الضريح أنه يدنو من مداخل 
الغيب المقدّسء و يوشك ان تجذبه افاق مطلقة إلى ما وراء حدود 
الالو ابعاة المكان: 

أمَا ما في الضريح اقنور سف التقتارت. الحداقة 3 
والرّهرئة) فانها * صعقك حورن ل اي ساد 
والحاندى لأحناء ان العدةد ره اشير ان الكتمية اصحات 0 
المطهّرين باية التطهير المباركة. و هم: محمّد و على و فاطمة 
والحضن و الحسينئايياة. في حين يشير العدد (8) إلى الإمام الرضا 
امن ا نه اهل البيت 2 . 

ومن ضمن هذه الزخارف.. تتجلى زهرة «دوّار الشمس» 
بآتساعها وانبساطها المتمّز.. التى يتداعى إلى الذهن منها معنى 
«شمس الشموس» لقباً للإمام أبي الحسن الرضاائة. 

ولعل الهدف العميق الكامن وراء هذه الهندسة الزخرمية بشتّى 
عناصرها هو الانتقالة بنا من الصورة المرئية التى : كراها كين الصوه 
إلى المغزى الروحيّ الحيّ الكائن وراء الحسّ والذى تعملاة عن 
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البصيرة. و هذا المغزى المعرفيّ الإيمانق المصيريّ يعني أنَّ الإقبال 
على أهل البيتلية و الانقطاع إليهم إنما هو توجّه إلى الله عزّ وجل 
من أبوابه التي مَنّ بها على الخلق و أمرهم بالدخول منها ! ليه.. كما 
تنطق بذلك نصوص الزيارة الجامعة الكبيرة: «مَن آراد الله بدأ بكم.... 
ومن قصِدّه تَوَحَه بكم». 

وأخيراً.. فنّ هذا الضريح المبارك الذي استغرق تصميمه وتنفيذه 
حوالي سبع سنينء إنما هو من تصميم الفنّان الشهير الأستاذ محمود 
فرشجيانء الذي صبّ فيه من خبراته و ذوقه و جهده و رواه ما 
جعله ناطقاً ‏ لطفاً من صاحب المزار ‏ بالجمال و الجلال والمعنى 
والفنَ المتسم بالبقاء. 


٠» »©‏ ه» 


وكحيه 

العيون المشدودة بأمل إلى ضريح الحضرة الزاهرة» والقلوب 
المجذوبة - بشغف وشوق -! ليه.. إنما تقصد مَعمّد الامالك و تتطلع 
إلى شبّاك الفرج والفرح الروحي الذي لا يوصف. 

إنه الضريح المقدس الذي تشرّف أن يكون رمزاً لمركز النور في 
هذه الروضة الطاهرة. و تتطلع إليه الأبصار والآفئدة لعلها تبصر ما 
يستكنّ هناك وراء غلاف المادّة» و تشهد ما يموج من وراء حجاب 
عالم الأآرض من معني رضويٌ كبير. إنه إِذّن استشفاف لعالم أرفع 
ولنور أسطع يتلألاً دائماً من غيب عالم الملكوت. إنّه هنا.. هذا العالم 
القدسيٌ غير بعيد. لا يحتاج منا إلى سفر جغرافيّء ولا إلى قطع 
المسافات في الفضاء. إنه نوع من السفر المعنويّ في الداخلء في 
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القلب. في شفَاقبة الروح و في التخفف من أ ثقال المادّة و من كثافة 
النفس. 

و ما أروعه من عالم هذا الذي يتجلى فيه بابتسامته الوضيئة 
المَحيية ‏ أبو الحسن الرضا إمام الرأفة و الحنان. إِنَّ الفوز برؤياه ‏ 
صلوات الله عليه - والخظوة بلقياه لأغلى هديّة يلقاها المؤمن في 
زيارته و في حياته. أَمّا إذا تجاوز المؤمن_في رؤيته الرضاائا ‏ بصرّ 
القلب» و استقرٌ المعنى الرضويّ الكبير في قلبه مقيماً فيه. فتلك هبة 
دفنها ول اخل عند تن قرس هنو انا الرشها قوها با داكن 
حاضراً معنا أبداً.. مَسكنه في القلب والروح والوجدانء تجلياً لمعنى 
ني قَريبٌُ أجيبٌ4. و ظهوراً لحقيقة لِوَهُرَ مَعَكُم آَيْنَما كُنتّم 4. 

إنه متى أصبح قلب العبد رضويّاً قد حلّ فيه الرضا صلوات الله 
وبوااعة ليف كان انبا تعن عه عدا و كان شعه ا نا اقل لا 
يفارقه في ليل أو نهار. ثرى ما أسعد مَن يكون حُجّة الله الهادي 
رفيقه الابديئء وما أوفر حظ مَن يغدو الإمام الصدّيق الضامن 
صاحّه وانيسه الملازم واباه. 

الضريح الذي نزوره نزور به صاحب الضريح. و جدران الحرم 
التي نقّلها إنما نقبّل بها صاحب الحرم. و عند الابواب التي ننحني 
إكباراً وخشوعاً و محّة عند دخولها إنما تنحني عندها قاماثُ قلوبنا 
واخصيادنا أمام هية الوضا أمام إشراقات جماله القدسيّ الآخاذ. 

ومن دخل بيت عليٌ الرضا سلام الله عليه فد دخل الحرم الآمنء 
ودخل «الآرض المقدّسة» النى كتب الله.. متخلياً ‏ قبل أن يدخل عن 
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اك اناكو الما رقتو التنوق و مخا لقا يدانل لماعت امال 
الشكٌ والتردّد واليأسء ليرتدي رداء الإيمان الثابت و اليقين» و ليتقلد 
- باقتخار عظيم ‏ قلادة العبودية لله الواحد الاحد في محضر الإمام 
الذي هو و آباؤه وأبناؤٌه الأطهار ‏ مظهر العبد الأعرّ الأكمل 
والحبيب الأقرب الأمثل لله عزّ وجل من بي نكل مَن خلق الله. 

و فود على الجواد الكريم هو وفودنا على شمس الشموس وأنيس 
النفوس. زادنا في و فودنا عليه حبٌ له وشوق !ليه.. يتصاغر عنده ما 
نجمع من عمل و ما ندذخر من خيرات؛ فهنا مائدة عطاء سخيية من 
موائد الربّء وضيافة هبات شهئية ما لها من حدود: 

وفدت على الكريم بغير زادٍ من الحسنات و القلب السليم 
و حمل الزادٍ أقببخ كل شي إذاكان الوفود على الكريم 

هو ذا أنت -يا أخي ‏ واقف قبال الضريح.. تتملاه بعين قلبك. 

إنّه أمامك.. لكنّك تحين كأنما هو في الأعاليء مرتفعاً عن الأرضء 
مدالنا وراء كتناوة المجمويتاع متهن ان الايد 

َه ليشف وبشف.. حتّى يغدو- في رؤبتك - قطعة من عالم 
السلكوكم و تسوسييه تاك وى لدف للك و هين بقار 
طبيعتك, و ما يظلٌ إلا هذا الذي يوقفك أمامه و يَعقد قلبِك به من 
شعور خاص: فيه القداسة. و فيه المحّة والخشوع, و رغبة التوحد 
يفف الفقاء 'فية. 


افك الآن: فى لحغذات: لفييينة "قن و دق تعقيقة اأررهة قن عدر لق 
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و هى التى تدنيك من ريّك و تدنيكء و تقرّر لقلبك وإنساتيتك 
000 

0 الك هامس و حوار سرّيّ.. فإذا أنت 
ملي ويرة «الرضا» عليك السلام ١‏ 2 
ويحدّثكء و تسأله فيجيبك, و توٌمّله فيُكرمكء. باسطأً ذراتعيه 
الرحيمتين لاحتصنانك.. فهل تلقى بنفسك ‏ دونما وجل أو خوف - 
في نعومة أحضان الحبيب؟! إن فعلتَ تحرّرت إِذَّن من غربة العالم 
ووحفة مسزالق الأرض؛ لآنك: اوت مصدق و عمق إلى :«غريب 
الغرباء» العاصم لهم من أمواج الطوفانء و الضامن لهم النجاة 
والأمان.. ففتح لك أبوابه الكريمة مُشْرّعة, وادخل قلبك في بيته. 
فإذا قلبك عنده ينظر إليه و يتفقّده كل وقت وكلّ آن. ترئ.. كيف 
سيكون القلب الذي ينظر إليه رضا الله برأقته و حنانه كلّ لحظة وكلّ 
حين؟! ش 

تعن قا إن العالم كله في الضريح, و أنَّ الضريح واسع واسع.. 

بحجم العالم. و أكبر من العالم 

علبك دنا لخي ان تن د اذا اليك ايد دا افيف فسان 
لتتعرّف كما يعرّفك هو على ما في محضر «الرضا» من نور المعنى 
المنقذ المقرّب الحبيب 

عند الباب تخلع عنك هموم نفسك و خطرات عقلك, ثم تسلم 
قلبك و روحك لسلطان الرافة و الحنان.» فتحظئ ‏ وانت 8 الدنيات 
بما لا عين رأتء و لا أذن سمعتء و لا خطر على قلب بشر. 
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اله ارقا هناك تجا رد عله :لز ةمقن و اع بو فاقلمة و الفخسين 
والحسين صلوات الله عليهم. و كفاك يا أخي أن تنتمي إلى نبعة 


تلوح القبة الرضويّة متعالية برّاقة كالشمس, متلالئة في قلب 
الحرم القدسيّ. و هي أَوَّل ما يشدّ أنظار القادمين برَاً وجوّاً إلى مدينة 
مشهد. فتخطف بمعنويتها الفيّاضة الابصار و تاخذ بمجامع القلوب. 
فتنطلق شفاه الزائرين بالتحية والسلام على الإمام الغريب الرؤووف 
أبي الحسن الرضائكًة في هذه الأرض البعيدة النائية. 

و منذ القرن السادس الهجريٍ أقيمت قبة على هذا المزار, وجرى 
ترميعي كر سوه م ذهّبت سنة 057 هم يان بناوها 
وتذهيسسها بسن سنتى 41و ٠١١1‏ هءوهى هي التى نشاهدها اليوم. 

و يشاهد الزائرون من داخل الروضة قببَة أخرى مرتفعة فوق 
الضريح المقدّس هي أية في الفنَ و الجمال. و منخفضة بالقياس إلى 
القلق الفهدة 

والواقع أن القبَة الرضويّة قبتان بينهما في العلو مسافة خالية تبلغ 
أكثر من عشرة أمتار. إحدى القبّتين هي هذه الداخلية التي ترى فوق 
الضريح الطاهرء و هي قديمة عريقة يعود تشييدها إلى القرن 
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اإخادير الهجريء ' وق با الشعال ا 0 بإوانتها 
الفرديو ا خرى يكن اله الخاب ا 
أرضّة الحرم أكثر من "١‏ مترا و عليها كنيبة فى نطاق لازورديّ 

إن هذه الثنائية بين القبّتين هى في الواقع ثناتية توحيديّة. فيها 
هذا الظاهر الخارحيّ الحلىّء و فيها هذا الباطن الداخليّ المكتنز 
بالانوار والاسرار. و فى هذا رمز رضويّ خاص؛ فإن من يقصد الرضا 
صلوات الله عليه قبل أن يدخل فى بيته ‏ تلوح له هذه القبة الذهيّية 
اللخالفية اللقهعة اعارذ الى كوم لراتيها من معد نه قتعا 
داعية إلى الدخول من باب الله تبارك و تعالى إليه. و من يدخل بيت 
الرضا يرى من داخله جمالاً اخر و يلقى تجليا اروع واسطع؛ فمن 
يرنو إليه من الداخل يجده الأقرب الأجمل الابهج الأعذبء فيفوز من 
الرضا سلام الله عليه بما لا يخطر على قلب. و عطاؤه أبداً كله خير 
ينو دوا تفي تلك افقة الهاو اعد اتفال 


و في الحرم الرضويٌ الانور منارات.. شاهقة ذاهبة في السماء. 
أعرّقها منارتان ذهبّيتان, !إحداهما و هي تنتمى في بنائها إلى القرن 
السادس الهجرىّ ‏ مجاورة للقَّة السامية» وتقف الأخرى في قبالها 
فى صحن الثورة (الصحن العتيق) فوق إيوان كبير هناك. 
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و الواقع أن معيذا ذة ا بفادوكة تني جعانى الا فاخن ريق لهذا ر ننه اك ان 
القادم إلى الحرم من جنوبه ‏ خاصّة من شارع الإمام الرضاائة ‏ 
يتراءى له ان القبّة في وسط المنارتين اللتين تحفان بها من الجانبين, 
لتشير الصورة متكاملة إلى معني خاصٌ ريما لم يكن قد دار في حَلّد 
المعمار القديم» لكنّ يد الغيب كانت توجّه طراز فكره إلى معنىّ 
مكنون يتبّينه الرائي للمشهد من بعيد. 

إذا كانت القبَة الممتلئة مكتنزة بالمعانى الرضويّة من المعرفة 
والعلم واليقين والجود والسخاء و العطف واللطف و البهجة الغامرة 
النبي براه التزاكترنيق ان مر تتتواامين تمعدها الزلال كان هانين 
المنارتين الذهبّيتين الطويلتين الحافتين بالقبَة الكبيرة إنما تنتصبان 
ناهضتين كالسيفّين! إنهما مظهر لحماية الرضا سلام اللّه عليه لضيوفه 
الداخلين بيته الواردين حرمه الامن. و بهذا تتكامل الصورة في 
جمالها و جلالهاء و في هناتها وامنها الخاضي النشيد. انها ادن غتائدة 
ضيافة محروسة بحراسة غيسّة. و حراسة كريمة لموائد السخاء. 

نم قامت منارتا مسجد كوهرشاد الداخل في ضمن منظومة مباني 
الحرم» و قام برجا الساعة (و هما شبه منارتين) الواقفين فى ابت 
صحن الثورة و صحن الحرية. 

و فى ربع القرن ار انيت منارات أخرى خلال عهد 
الجمهورية الإسلامّية: اثنتان ذهمّتان في صحن الجمهورية. و ست 
منارات في الصحن الرضويّ الجامع شاهقة الارتفاع بعلو /اه متراً 
لكل فحن :هذه المشارات الشية» لينتهى مجموع منارات الحرم 
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الرضويّ ‏ القديمة منها و الجديدة إلى )١5(‏ منارة نور.. هي بعدد 
المعصومين الاربعة عشر صلوات الله عليهم أ جمعين. 


أروقة المزار 

الأروقة مواضع في الحضرة الرضويّة الطاهرة؛ هي أبنية مسقوفة 
محيطة بالمرقد الطاهرء متباينة فى مساحاتها و ارتفاعاتها بسبب 
استحداثها في أزمنة متعدّدة خلال الأجيالء بما تقتضيه الحاجة 
والامكانات. و تضم مجموعة مباني الحضرة اليوم يوان مها فا 
هو قديمء و منها ما هو حديث الانشاء. 

و الأروقة أماكن دفيئة مغمورة بالمعنويّة و معطرة بجوٌ ملكوتيٌ 
احاك يتخذها زائرو الإمام الرضائكُة للخلوة و تلاوة القران الكريم 
و الصلاة والمناحاة و الدعاء: 


.١‏ دار الحُفاظ 

هذا الرواق الذي شييْد في القرن التاسع الهجريّ يخبر اسمه أنه 
الموضع الذي تقام فيه مراسيم نار ارا و ل م نز 
العتبة المقدسة. 


موقع الرواق جنوب الحرم متوسطا بينه و بين مسجد كوهرشاد. 
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يتصل من ضلعه الغربي برواق دار السيادة الكبيرء ويتاخم ضلعه 
الشرقيٌ رواق دار السلام؛ كما نغن معو سعد تركرناة 
ويتشرّف الوافدون بزيارة الإماماقة من بابه الكائن فى جهته 
ل ا ا 0 كا 


؟. دار السيادة 

من أقدم ادووفة يه وواق ذا العاطتيو فيه اك دزافاها يد 
رداق دار الولاية و دار الهداية و دار الرحمة. و هو من مباني الحرم 
التي أنشئت في القرن التاسع. موقعه غربيّ الحرم موازياً لمسجد 
جهة الراس.و الزواق دان الحفاظ شَمالاً الى .حنوب. ومن هذا الرواق 
يتراءى الضريح المقدّسء فيقبل المؤمنون على الزيارة و الدعاء. 
مساحة هذا الرواق #الاامثرا فرلها: 


؟". قَبَةَ «حاتم خانى» 
ينفتح ضلعه الغربيٌ ‏ عبر باب ذهبيّ ‏ نحو جهة الاقدام في الروضة 
الطاهرة. وهو موصع خاص بالنساءة 

و فى زاويته الشمالية الغريّبة ممرٌ يتصل بقبَة «الله وزدي خان» 
ع حيطت خاين ع يوه حدر ين وزامقاه عرو از 
السلام. و موقط قيزنا مرواق ان السهعاةة و هسساحتة انيه 
الأمتعان العريحة. 


المَزار / ١١1١‏ 
5. دار السعادة 
هذا الرواق من أروقة شرقيّ الحرم الطاهرء بين الإيوان الذهبيَ في 
صحن الحرية ورواق حاتم خاني عند اقدام الإماماجك وينتمى بناؤه 
إلى القرن الهجري الثالث عشر. 
يفضى من ضلعه الجنوبىٌ إلى الباب الذهبيّ و رواق دار السرور. 
ويرتبط شرقاً بالإيوان الذهبيٌ في صحن الحريّة» و يتصل غرباً برواق 
حاتم خاني. و للصّفّة الشمالية لدار السعادة ممرّان صغيران يرتبطان 
برواقي «اللّه وردي خان» و دار الضيافة. و هو خاصٌ بالنساء أيضاً. 


ومجموع مساحته ١٠١”‏ متراً د 


5. دار الفيض 

في عام ١84‏ ه تم تسن هذا الرواق الفخم في شماليٌ المرقد 
المقدس. و ينفتح رواق دار الفيض من جهته الجنويّة على الروضة 
السووةدو اتن بزاموقة التحاقة القرق مور صغير ينف إلى رقن 
الله وردي خان»» و يتصل شمالاً وغرباً برواقي «توحيد خانه» 
ودار الشكر. وهو مخصّص لزيارة النساءء و تبلغ ميا حتيه. +1 مرا 
مربعاً. 


". توحيد خانه (دار التوحيد) 

موقع هذا الرواق شماليٌ الحرم المبارك بين دار الفيض و صحن 
الثورة (الصحن العتيق)» و هو متّصل شرقاً برواق «الله وردي خان». 
ومنفتح من جهته الغربية علي الإيوان الذهبيٌ في صحن الثورة. و في 


١7‏ / في رحاب الإمام الروُوف 


ضلعه الشماليٍ شبّاك فلزي دقيق الصنع يربط بينه و بين صحن الثورة, 
هو المعروف ب «شبّاك الفولاذ».. حيث يتوجه الزائرون عبره من 
الصحن لزيارة الإمام والتوسّل به لقضاء الحاجات و كشف الكربات». 
إذ تلوح من خلاله انوار الضريح الشريف. و رواق «توحيد خانه» 
يندس : انق] ١‏ القسا دوروفي ا عه بالكا من ل تان الخريعة 


من أقدم أروقة الحرم الرضويٌ الطاهرء إذ يعود بناؤه إلى العهد 
التيموريّء و قد تولت أمر إقامته كوهرشاد خاتون في الربع الاوّل من 
القرن التاسع الهجرئ. 

موقع هذا الرواق شرقيّ الحرمء متصلا برواق دار الحفاظ غرباء 
وموازيا له. و بينه و بين دار العزّة ثلاث غرفء. ويفتح منه باب 
ذهبيٌ إلى رواق دار السرورء و تتصل الصَفة الشمائية لدارالسلام 
ب «قنة 0 خاني» بوساطة باب واحد. مساحة هذا الرواق لاا" 


ريا 


.دار العزة 

يقع هذا الرواق بين رواقي دار السلام و دار الذكر في جنوب 
شرقيّ الروضة المقدّسة. ينفتح على دار السلام عبر بوّابة كائنة في 
شماله. و في جنوبه باب يؤدى إلى مقصورة مسجد كوهرشاد. ويتصل 
شرقاً بثلاثة أبواب تنفتح على دار الذكر. امن جنوبه فيتصل برواق 
دار السلام. مساحته 7١‏ متراً فو يها 


١5/7 المدان‎ 


.ار السرور 

و هو من الاروقة الكائنة في جنوب شرقيٌ الحرم الطاهر إلى 
الغرب من صحن الحريّة. بين رواقي دار السعادة و دار الذكر. 
ولضلعه الشماليٌ باب يتصل بدار السعادة. و تقوم فى ضلعه الجنوبيّ 
ثلاثة أبواب خشبّية توصل إلى دار الذكرء و له أيضاً باب ينتهي 
برواق دار السعادة. وفي أقصى جانبه الغربن باب ذهبي رائع الجمال 
يفضي إلى دار السلام. و هذا الرواق من المسالك الرئيسية لدخول 
زوّار الرضا صلوات الله عليه إلى داخل الروضة المنوّرة. مساحة هذا 
الرواق ٠٠١‏ متر مربع. 


١.دار‏ الذكر 

في الجنوب الشرقيّ من الحرم يقوم رواق دار الذكر غريٌ صحن 
الحريّة. و له أتصال برواق دار العزّة عبر ثلاث بوّابات فى ضلعه 
الغربيٌ. وهو يتصّل بدار السرور بثلاث بوّابات أيضاً كائنة في ضلعه 
الشمالي. وفى جنوبه باب ينفتح على دار الزهد, و له باب فى جنوبه 
الشرقيٌ ينتهي بسالكه إلى صحن الحرية. 

وفىي جوانب هذا الرواق غرفة مدير الخدم. و مكتب 
للمنذورات واخر للخفارة. مجموع مياحة ؤان الذكتر #4 ميا 
مربّعاً. 


غ١‏ / في رحاب الإمام الروٌوف 
١‏ . دارالزهد 

من اقصى الاروقة عن الروضة.ء واقعا إلى الجنوب الشرقىيٌ منها 
شماليٌ رواق الإمام الخميني. و هذا الرواق الفخم تضل نذاو الدكن 
عبر ممرٌ هناك و يرتبط بمقبرة الشيخ البهائيى من خلال ثلاث 
بوّابات فى ضلعه الجنوبيّ. و ثمّة اربع بوّابات اخرى تصل ضلعه 
الشورك برعزالة :ابعال فناخة هذا الرواق #4اهتر برها 


. رواق الشيخ البهائئ 

يضم هذا الرواق في وسطه مرقد الشيخ بهاء الدين العامليٌ 
(البهائي)» ومن هنا كان اسمه. و البهائيٌ وضوان الستسايه من كماد 
علماة الافاضة فى القرتين العاشن والحادى عقن وهو الناك الأصل 
فق لتك فى 1ه انو ين فى السي'ان الجارت 
الهمدانيٌ (اليمني) من اصحاب الإمام امير المؤّ منيناة. 

يقع هذا الرواق جنوب شرقىيّ الحرم الشريفء. و له ممرٌ يصل 
ديلعة القيالة هيد 'العر قحو دن فيلنه التجتورة ناته ابوات 
اما فى غربه فيقع رواق دار الزهد. مساحة رواق الشيخ البهائىٌ ٠١١‏ 
فق الامكان المرفة. 


١78:7 العدار‎ 


.١‏ دار العبادة 

: 

انشئ هذا الرواق فى حنوب شرق الحرم سنة 64 هء بمساحة 
الخمينىٌ عبر خمسة ابواب. و في الغرب منه باب يودي إلى مزار 


الشيخ البهائئ. 


5. رواق قبّةَ الله وزدي خان 

هذا الرواق الجميل ذو القبَة الرائعة العمارة من النماذج الفتية 
المتمّيزة للعهد الصفويّ. يتصل -عن طريق ضْفات سبع (جمع ضفَة) - 
بأروقة توس كانه اداو التوحعد ازاز الفيافةن وان البساةة بوقة 
حاتم خاني و دار الفيضء كما له أتصال بصحن الثورة. موقع هذا 
الرواق فى شمال شرقيٌ الحرم الطاهر. بمساحة ١7١‏ فر 00 


. دار الضيافة 

يقوم هذا الرواق في الزواية الواقعة بين صحن الثورة و صحن 
الحريّة, يحاذيه غربا رواق قبَة الله وردي خانء» و جنوبا رواق دار 
العبادة. وفي شرقه يقع صحن الحريّة: أمّا من جهة الشمال فيقع صحن 
الثورة. 

0 رواق دار الضيافة عام ١‏ ه. وو يبدو كما يلوح من 
تفبييتةب اثة كان صالة لاستقبال تنوف العشة الرضوية فى 
الاحتفالات و في مراسيم العزاء الخاصّة بأهل البيت+82. موضع هذا 
الرواق شمال شرقيٌ الحرم الطاهر. و مساحته ١15‏ متراً ركنا 


71 / في رحاب الإمام الرُوف 


1. دار الشكر 

كان هذا الرواق في بداية أمره مبنيّ لمكتبة العتبة الرضويّة. نم 
غدا داراً للقرآن الكريم قل وه لراك هيل سحنونا مواق جيه 
الرانين المقدسء وينفتح قوقا واغريا على رواقي دار الفيض و دار 
الشرف. أمّا من جهته الشمالية فيرتبط بصحن الثورة و رواق 
الوبحيف تخام عبر موزين نشي العدهها: !ل الإبيراة: الاهيين فى 
صحن الثورة» و ينتهى الاخر برواق «توحيد خانه» بوساطة دهليز 

يقع رواق دار الشكر في شمال غربىٌ الروضة المقدّسة, و تبلغ 
شنا عه #الاامين الامقار . المرعة: 


/. دار الشرف 

في عام 1١84‏ ه أصبح هذا الموضع رواقاً مستقلاً يلقاه الزائرون 
في شمال غربيٌ الروضة الرضوية المقدّسة. و موقعه بين رواق دار 
شو وجرن اناا الما مس اص ل عل لا روه 
شماك فضَيّ ‏ ورواق دار الولاية غرباً. و يتصل أيضاً بالا يوان الذهبيّ 
في صحن الثورة (الصحن العتيق). و هو ذو مساحة تبلغ ١1١‏ 5 
57 


6 . دار الإخالاص 
يفصل هذا الرواق عن رواق دار الولاية شباك فضىّ جميلء و هو 
يتصل برواق جهة الراس و بجزء من رواق دار السيادة الذى يحجزه 


١7 / المَزار‎ 


1 متراً مربعاً. 


9. رواق جهة الرأس المقدّس 

8 . 0 5 ٠. ٠. . ٠ 5 

اقيم هذا الرواق لتكون حركة الزوّار في مسيرهم بهذا الموضع 
ل ا لمرورهم بي ارواكفوان النممادة وان 
الشرف ودار الولاية في الحضرة الرضوية الشريفة. و في هذا الرواق 
شبّاك مطل على داخل الروضة يضع فيه الزوار منذوراتهم. 

والواقع أن استحداث هذا الرواق إنما هو توسعة لمسجد جهة 
الراس العريق القدم الذي يمتد لعشرة قرون مضت. سعة رواق جهة 
الراس تربو على خمسمئة متر مربع. 


+ ؟. دار الولاية 

انتخدت هذا الرواق الواقع شمال غربيٌ الحرم الطاهر سنة 

٠‏ ه بمساحة مقدارها ١110‏ مترا مربعاء ليستوعب اعدادا 

كبيرة من الزائرين الذين يكنظ بهم حرم الرضا صلوات الله عليه على 
مدار السنة» لاسّيما في الصيف و في مواسم الزيارات الخاضة. 

و لهذا الرواق مزيّة في كثرة سبل أتصاله بعدّة أجزاء من الحرم؛ 
فهو يتصل بصحن الثورة و بجزء من مأمن الشيخ الطوسيّ شمالاً 
ويرتبط بأروقة دار السيادة و دار الشرف و دار الإخلاص شرقاً 
وبمدرسة البائين و مدرسة يريزاد جنوباً. أمَا من جهة الغرب فيصل 
رواق دار الولاية بصحن الجمهورية. و هو مخصص للعائلات. 


/ في رحاب الإمام الرٌوف 
"١‏ دار الحكمة 

يفع هذا الرواق الحديث الإنشاء بين صحن الحرية و صحن 
الثورة. وقدجرى افتتاحه سنة ١555‏ هم. و هو يتكوّن من طابقينء 
الارضيّ منهما برتاده الزوّارء وفوقه طابق اآخر مخصّص لتفكيك 
المنذورات وتصنيفها. 

مساحة الطابق الارضيّ 6/, متراً عن مزدان بالرخام 
وزخارف المرايا و النقوش الكلسّة الملوّ نة. 


'”. دار الإجابة 

في العمق تحت دار الولاية يقوم رواق دار الإجابة الذي افتتح 
بعد ا كتمال بنائه سنة ١55١‏ ه. موقعه غربيٌ الروضة المنوّرة, 
يتاخمه من الجنوب مدرستا «الباتين» و «يُريزاد»» و يحاذيه صحن 
الووة :هو ععية: التفال. انا هن القررق فاه ملاضق النسلفة اليردد 
الو 

و هذا الرواق - نظير رواق دار الحجّة ‏ من أقرب الأروقة إلى 
موضع المضجع المقدّسء و هو نظير سائر الأروقة في جمال فنّه 
المعمارىٌ بما يحوي من مقرنصات و زخارف المرايا و سواهما. 
ويتصل - عن طريق بوّابة خاصّة ‏ برواق دار الزهد. و يتسع ‏ 
ماهم الالقة مكف قر مره كرف ارفة الاوز اتن 


المَزار / 9؟١‏ 


لال. دار الهداية 

تم افتتاح هذا الرواق سنة ١415‏ هء ويتضمّن عشرة أبواب. 
موضعه جنوب غربيٌ الحرم الطاهر متوشطأً بين مدرسة البابين 
وصحن الجمهورية. و مزدانة جدرانه و سقفه بالرخام و زخارف 
الغراياً:وى التقوض الكليقة ذانك الالوان الرائعة. 


5 . دار الرحمة 

في جنوب غربيّ الحرم بين مأمن الشيخ البهائيٌ و صحن 
الجمهوريّة وامتداد رواق دار الهداية يلقى الزوّار هذا الرواق الذي 
افتتح عام ١ه‏ ويتالف من طابقين بمساحة ١؟/‏ عر ري 
و من المعالم الجمالية في هذا الرواق ما يبدو في زخارفه من نقوش 
داك لوا تارارقو 'ارحقة بموسيوقة تمدن بواقكة ماقو راق اضفاء 
الحسة الطاهريق عن اهل الكباء اكه : 

يُوصَل إلى رواق دار الرحمة المُعدّ لأغراض ثقاقية و تعليميّة من 
نس المتهورلة وعن أبن ليخ النباي 


6. رواق الإمام الخمينيٌ رضوا الله عليه 

هذا الرواق المجاور لمسجد كوهرشاد كان في أوّل أمره صحناً 
غرف باسم صحن الإمام الخمينيّ؛ ثم اقتضى اتزانذ اغداه الزائرنين كل 
عام تحويل الصحن إلى رواق مسقوف مجموع مساحته المبثية ١١‏ 
ألف متر مريّع في طابقين. يشكل مبنى الرواق 71٠١‏ متر مربّع. و ما 
بقَى منها جناح مسقوف و فضاء جانبيٌ. 


/ في رحاب الإمام الروٌوف 

شن هنذا :الرو اوديافل عد دف الا عمدة العاملة: النتمة :وب مات 
مضه رق الا عي طن اضون الرالروين قرام انق المتنسةيدا ادل 
المعمارىّ بهذا الرواق سنة *؟6١‏ هء و تم إنجازه و فتحه لاستقنال 


الزوار سنة ١1‏ ه. 


5" دار الكرامة 

موقع هذا الرواق هو بين صحن الثورة و مأمن الشيخ الحرّ العامليّ 
جنب الجامعة الرضويّة للعلوم الإسلاميّة» و يتوصّل إليه من صحن 
الثورة و رواق دار الححة. مساحته 28/8 فقا ريع و مساحته 
الميقة عافترا نمز تعاوستخوصب: 011 زاترا. 


7"". دار الحجة 

رواق فخم ذو جمال متميّز استحدث موْخّرا تحت صحن الثورة 
ال 00 ا 
الثورة نفسه. و تحت «قبة الله وردي خان» و مأمن الشيخ الطوسيّ 
ومأمن الحرّ العامليّ و فيه شبَاك فولاذيّ قريب من موضع القبر 
المقدس يتوجه إليه الزائرون بالزيارة والدعاء. 

مساحة رواق دار الحجّة 1714 متراً مربّعاً. ويمتاز بزخارفه من 
المرايا والنقوش و الرسوم ذات الالوان الرائعة. 


صحون الحضرة المنوّرة 
الصحن باحة واسعة بين أروقة الحرم و مبانيه المسقوفة» وهي 
1 ما يستقبل الزائرين عادةً عند اجتيازهم مداخل الحرم و بوّاباته 
و يضمٌ الحرم اليوم عشرة من هذه الصحون: 


.١‏ صحن الثورة (الصحن العتيق) 
أقدم الصحون بناءً في الحضرة الرضويّة, يرجع تأريخ إقامته إلى 
اواخر القرن التاسع الهجرئٌء و موقعه شماليٌ الروضة المنؤرة و هى 
يضم هذا الصحن أقدم إيوان ذهبيّء وفيه نافذة الفولاذ الشهيرة 
التي تطل على الروضة. و هذه النافذة ماوى الضارعين إلى الله تعالى 
لاستجابة الدعاء. و كشف الكروب. و طالما شهد هذا الموضع شفاء 
المرضى و الظفر بالحاجات في لحظات كرامات إعجازية هي هبة 
من ولي الله الإمام الرضاائة. 
و تتوشط الصحن مشرّبة الماء الذائعة الصيت التى تعرّف باسم 
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بانيهاء فتسمّى «سَقّاخانه اسماعيل طلائي». و تمتاز بأضلاعها 
الثمانية ‏ تيمَناً بالإمام الثامن ]32 و بقبتها الذهبية. و هذه المشربة 
أل ييف الما لزائريد النابخلين م الفسمدن :لتخي [لاإسوز 
فيها الماء الزلال. 

تبلغ مساحة هذا الصحن 77210 متراً مربّعا و يقوم تحته رواق 
دار الححة الحديث الإنشاء. 


؟. صحن الحريّة (الصحن الجديد) 

في شرق الروضة المنوّرة يمتدٌ صحن الحريّة المعروف قديماً 
باسم «الصحن الجديد». و كان قد تمّ تشبيده في العهد القاجاريٌ. 

من جهة هذا الصحن الغريية مداخل تفضي إلى داخل الروضة. 
وهو متاخم لمأمن الحرّ العاملي شمالاً. و أروقة دار الضيافة و دار 
السعادة ودار السرور غرباً. و فى وسطه يشاهد الزائرون حوض ماء 
ير 1 مَشرّبات.. وله ثلاثة مداخل كبيرة. و ترتفع في أضلاع 
الصحن الأربعة إيوانات واسعة شاهقة الارتفاعء أبرزها الإيوان 
الذهبيّ في الضلع الغربي» وإيوان الساعة في الضلع الجنوبيَ. ومساحة 
هذا افيح -#86اهدرا هر يي . 


؟. صحن جامع «كوهرشاد» 
يقع هذا الصحن الذي ينتمى فى تاريخ تشييده إلى العصر التيموريٌ 
إن «اكقج ا رنتى عنوين, لحر لقا اتن وين دمن اقبي اتات 
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عليه من جهته الجنويية سكن كوهرناد مساحة هذا الرواق 
5 فثرا ورا 


؟. صحن القدس 

موقع هذا الصحن في شمال الصحن الرضويّ الجامع. متوشسطاً ما 
بينه وبين مأمن الشيخ البهائيَ و رواق الإمام الخميني. يُوصَل إليه من 
الصحن الرضويّ الجامع و مامن الشيخ البهائيٌ و رواق الإمام 
الخمينى. يضم هذا الصحن : ايوانات و 58 غرفة. و مشرّبة ماء 
مثمنة الاضلاع. مساحته 0٠١‏ امتار مربّعة. 


ه. صحن الجمهوريّة الإسلاميّة 

استحدث هذا الصحن بين مأمن الشيخ الطوسيّ و مأمن الشيخ 
البهائيّ. وبوسع الزائرين أن يدخلوا إليه من شارع الشيرازيٌ. يقوم 
هذا الصحن في الجانب الغربيّ من مجموعة الأماكن المباركة في 
شمال الصحن الرضويٌ. مساحته 7٠١5‏ متر مرئع» و يضم مشرّبة 
لماوعو واعة لم3 اتسين وقلع الزو الوق الف :3 بقونة بف وميدة 
إيوانات و منارتان تعلو كل منهما إلى ارتفاع ٠١‏ متراً. 


*. الصحن الرضوي الجامع 

أكبر صحون الحضرة الرضوية أتساعاً و موقعه في الجهة القبلية, 
وهو المدخل إلى الحرم الطاهر من جهتي شارع الإمام الرضااائة 
و شارع خسرّوي. و له أربع مداخل تفضي بالزائرين إليهء أحدها في 
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الجانب الشرقيّء و ثانيها في الجانب الغربيّء والاخران فى جانب 
الصحن الجنوبيٌء هما: «باب الرضائكة» و «باب الجوادائة». 

مساحة الفضاء المفتوح للصحن الرضويٌ الجامع 51459 متراً 
مربّعاً. وعلى جوانبه المّتصلة بالحرم 0ه غرفة مساحتها جميعاً 
مترا مربعا. و يحتوى الصحن على منارات جديدة شاهقة 
الارتفاع. و تحت هذا الصحن مراب السيارات رقم )١(‏ و رقم (5). 
و لهما من الصحن سلالم تنزل ! ليهما. 


/ا. صحن الهداية 
يقوم هذا الصحن في شمال شرقيّ الحرم المقدّسء ويُتوصّل إليه 
من شارع الطبرسيّ و شارع نوّاب الصفويٌّ و من المبنى الإداريّ 
للجامعة الرضويّة. و يتصل صحن الهداية بمراب السيارات رقم (©) 
في الطابق التحتيّ عن طريق سلمين كهربائيين. أمَا مساحته فهي 

متراً مربعاً. 


6 . صحن الغدير 

موقعه في الجهة الغربية لمباني الحرم. و يتسنى لزائري الروضة 
الطاهرة الدخول إلى صحن الغدير من الصحن الرضويٌّ الجامع و من 
صحن الجمهوريّة و من الجنينة الغربية و شارع الشيرازيٌ أيضاً. 
تستوعب مساحة صحن الغدير 5 متراً مربعاً. 
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. صحن الكوتر 

يقع هذا الصحن في الجهة الجنويية الشرقية لمجموعة مباني 
الحرم الشريف, و يمكن للزائرين الوصول إليه من شارع نوّاب 
الصفويّ و من الجنينة الشرقية و الصحن الرضويّ الجامع. مساحة 
هذ الفيصن انمتن الاقان المردة 


.١‏ صحن الرضوان 
هذا الصحن ما يزال في طور الإنشاء. و موقعه ضمن مجموعة 


الإيوانات الفارهة 


الإيوان في أصل معناه: موضع في الدار له اتساعء و محاط 
بجدران من ثلاث جهات. اما جهته الرابعة فهى مفتوحة على باحة 
الدار. ْ 

و في مباني الحرم الرضويّ عدد من الإيوانات الكبيرة العريقة في 
قدمها. و عدد اخر حديث البناء استحدث في ربع القرن الآخير مما 
يشاهد الزوؤار وهم يتنقلون في صحون الحرم. و تضم هذه الإ يوانات 
عادة ابوابا و مداخل إلى الصحون او إلى داخل الروضة المنوّرة. 

و هي في الواقع مداخل عظيمة في بيت الإمام الرضاءكةٍ الواسع 
الكبير. وكم هو لائق بالإمام العظيم أن يُدخَل عليه من باب عظيم. 
فنحن نشعر هنا في حرم الرضا _أننا أمام سلطنة واقعة أسمى من 
الظاهر المحسوس.. تحكم و تشاءء و أمام مليك حقيقيَّ له سلطان 
على الارواح و القلوب. على غير ما نعهد من السلطنات التي 
مكنع الحو اق الخواط او الا ابت هيدا على سلطنتهم أبهة 
فجّة. و غطرسة خاوية قليلة الايام. إن كبراء الناس وسلاطينهم 
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ليآتون الرضا ذا آنّوه - خاضعين مطأطني الرؤوسء و هم يدركون 
أنهم على اعتاب مُلك حقيقيٌ و قدرة واكك غالة» لا ماف امن الله 
فال لح م و واضح عنادات «الزيارة 
الجامعة الكبيرة» التى تحكي فلرقا مدن كز لذ عضيل اسقط اذ 
يعلمنا الإمام علي الهادى 0 الله عليه فيها أن اتخاصيم قائلين: 
«أتاكم الله ما لم يْتٍ أحدا من العالمين. طأطأ كل شريفٍ لشرفكم؛ 
و بَحَعَكلّ مُتكبر لطاغيكم. ٠و‏ حَضَعَ كل جبَارٍ لفضلكم و ذل كل شىء 
لكم...». 

هنا في محضر الإمام الرضانية 4 كل شىء متميّز. وكل شيء له 
09 
من عمارة الحرم الطاهر إِنّما هو لا ليكتز في خزائن خرّان المال 
وأخبيتهم: مول لكو هرا من عناصر التجليل و مَعْلّماً من معالم 
المودة التى بو ملها الناسن لهذه الحضرة الغنية العظيمة.. و الا فما 
الذهب - فى قدره الواقعيّ _إلَا نوع من التراب أضمّت عليه ندرته 
قد عادية لدى القعامل تن نورق الاننا. 

َفنَحْرُ الملوك في عروشها 

بأنها تلبس ,تيجانَ الذهبٌ 

و عند عشة الرضا 

يَدوسُ زَوَارٌ الرضا على الذهبٌ! 


و مهما يكن فَإنَ أقدم إيوانات العتبة الرضويّة المذمَّبٍ بعضها: 
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.١‏ الإيوان الجنوبئ (إيوان الذهب) 

موضع هذا الإيوان شماليٌ رواقي دار الشكر و دار الشرف. وهو 
من الوجهة المعماريّة و الفتية من أبرز ملامح الجمال في مباني 
الحرم؛ فالسقف و الجدران مسكوّة بصفائح من الذهبء و تقوم فيه 
أربعة أبوابء تنفتح ثلاثة منها على أروقة دار الشكر و دار الشرف 
وتوحيدخانه. ويفضي رابعها إلى الطابق العلوىٌ من مبنى صحن 
الثورة. و هو مما شد في الربع الأخير من القرن التاسع الهجريء 
و يتسامى هذا الإيوان مرتفعاً إلى علوٌ ١؟‏ متراً. 


”. الإيوان الشمالى (الإيوان العتاسى) 

موقعه شماقق صحن الثورة. وهو متصضل في واحهته الخارحية 
بمامن الشيخ الطوسيّء و ترتفع في أعلاه منارة ذهبّية باسقة. يربو 
ارتفاع هذا الإيوان على ؟* متراًء فى حين تعلو منارته ما ينيف على 
٠‏ متراً. وإنّما 'يسمّى أحياناً ب «الإيوان العبّاسيّ» لاقتران بنائه الأوّل 
باسم الملك عباس الصفويٌ. 


ل. الإيوان الغربئ (إيوان الساعة) 

يشاهد الزوّار هذا الإيوان شرقيّ مأمن الشيخ الطوسيّ. و هو إيوان 
مزدوج: داخلى إلى الصحنء. و خارجي يجاور مامن الشيح الطوسىّ. 
وهذان الإيوانان الكبيران تملا جدرانهما و سقمّيها النقوش 
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والفسيفساء الفنية و الايات القرانيية المكتوبة بخطوط جميلة 
ويتجاوز علوّهما ؟؟ متراً. 

و الرتقم نوق :هذا :الوزن :بناطة كدير ١‏ يديك ليا اق سير 
دقيقة العمارة» و هي ترى من الجهات الأربع. و كانت هذه الساعة - 
هي والساعة الأخرى الماثلة في صحن الحريّة هما مرجع أهل 
مشهد في الماضي لتعيين الأوقات. من خلال دقاتهما عبر فواصل 
زمتبة في كلّ ربع ساعة, قبل أن تتسع هذه المدينة إلى ما هي عليه 
اليوم. 


5. الإيوان الشسرقي (إيوان النقارة) 

موضع هذا الإيوان ‏ بفخامته اللافتة للنظر ‏ في الجهة الشرقية 
101111100ظض 
مفتوح على الصحنء و الخارجيٌ مُحاذ لمامن الحرٌ العاملي. و يصل 
ارتفاع هذا الإيوان الى 1؟ متراً و يقوم فوقه برج شهير باسم «برج 
النارة» الممقا حال عناز تقعو روعة تخا ونه لفق 


المَامن والمُعتتصمات 


المَامَن أو المعتضم موضع خارج الصحن يبدأ منه الدخول إلى 
الحرم الطاهر. و هذه المواضع كانت فيما مضى ملاجى يلوذ بها 
الزائرون والمجاورون لضمان أمنهم و سلامتهم لدى الحوادث 
الا ةر حدر لسري ادن تهت عدن ماين ١١‏ ريده سياه 
اضة عد مقاهير الدلياف الشارقية: 


.١‏ مأمن الشيخ الطوسى (المأمن العُلوي) 

موضع هذا المأمن في شمال غربيٌ الحرم بين مبنى المكتبة 
المركزية وصحن الجمهورية. و من جهته الشرقية والجنويّية يدخل 
الزائرون إلى صحن الثورة (العتيق) و الى صحن الجمهورية. و من 
جهته الغربية يبلغ الزائرون شارع الشيرازي على طريق مدخل 
الشيخ الطوسيٌ. و منه كذلك يدخلون إلى المكتبة المركزية للحرم 


الرضوى. 
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؟. مأمن الشيخ الطبرسيّ 

يقوم هذا المأمن في شمال شرقيَ الحرم عند الموضع الذي يفصل 
بين مبنى المكتبة المركزية والجامعة الرضوية. و هو ينفتح على 
صحن الثورة (العتيق) جنوباً. و على شارع الطبرسيّ شمالاً عن طريق 
مدخل الشيخ الطبرسىّ. 


. مأمن الشيخ الحرّ العاملى (المأمن التحتي) 

موضعه في جنوب شرقيّ الحرم و الجامعة الرضوية. و من 
جهتيه الغربية والجنويية يدخل الزائرون إلى صحن الثورة (العتيق) 
و صحن الحرية. و ترتبط جهته الشرقية بشارع نوّاب الصفويٌ 
بوساطة مدخل الشيخ الحرّ العاملي. و في جهته الشمائية يقوم رواق 
دار الضيافة ومدخل الجامعة الرضويّة للعلوم الإسلامية. 


5. مأمن الشيخ البهائي 

بقع هذا المامن في جنوب غربيّ الحرم؛ إلى الجنوب من رواق دار 
الولاية عند الموضع الفاصل بين صحن الجمهورية و مسجد 
كوهرشاد. وهو مدخل الزائرين إلى صحن القدس و الصحن الرضويّ 
الجامع و صحن الجمهورية و رواق دارالولاية. و فى جنبتيه مدرسة 


يحظى هذا المسجد الجامع بمعنوية خاصة لمجاورته الحرم 
الرضويّ الشريف. و يمكن أن يُعدٌ - بسبب هذه المجاورة اللصيقة - 
أحد الصحون الجنوبية للحرم؛ إذ يقع بين مأمن الشيخ البهائيٌ و صحن 
القدس و رواق الإمام الخمينيية . و يتصل ضلعه الشماليّ برواقي دار 
الحفاظ و دار السيادة اللذين أقبما في وقت اقامة هذا المسجد. 

و يلوح مسجد كوهرشاد ‏ بعمارته المتسّزة - أفخم مساجد 
منظومة مباني الحرم الرضوي و أجملها بناءَ و هندسة زخرقية. 

يبلغ طوله 450 مترا و عرضه 86 متراً. و يشتمل على صحن واسعء 
وعلى أربعة إيوانات كبيرة أشهرها «إيوان المقصورة» الذي يتجاوز 
علوّه 45 متراً. و فيه سبع مقصوراتء و سدّة مداخل. و تنتصب 
في علاه قبّة فيروزيّة اللون شاهقة الارتفاع. علوّها 80 قدماً 
وقطرها الداخليّ ١١‏ متراً. و تقوم في جاتبي إيوان المقصورة منه 
منارتان عاليتان يبلغ ارتفاع كلّ منهما ١١‏ قدماً. 

و في هذا الإيوان من المسجد منبر نفيس مصنوع من خشب شجر 
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الجوز و شجر الكمثرى. و من معالم الإبداع في ضنعه أنه لم 
يستعمل في تركيبه و تماسك أجزائه حتّى مسمار واحد. و هو من 
الوجهة الفتّية ‏ مطعم تطعيماً غاية في الدقة و التناسق والإتقانء 
وله ١4‏ مرقاة (درجة). ويعرف بين الناس باسم «منبر صاحب 
الزمان عجّل الله فرجه». و كان قد صنع قبل ثلاثة قرون. 

5 تحن كورهر قاف برزة” ,ارس اديوه كوهر قاد انون 
زوجة «شاه رخ» نجل الامير تيمور الكوركاني. و قام ولدها الفنان 
الخطاط «بايسنقر ميرزا» بتصميم زخرفته و كتابة الايات القرانية 
والأضاء لحي كان عدزانذه فجاء عمله آية في الإبداع الفني. 

والهذا مجه كر عادة لفت و لت ند /ا1 ا ه. 
وفى سنة ١٠14ه‏ انتقلت إلى مبناها الجديد الواقع في الضلع 
الغريق من مأمن الشيخ البهائن. مساحة المكتبة المبثية ٠٠٠١‏ متر 
مربّع. و هى تحتفظ باكثر من © الاف مخطوطة و حوالى 7” الف 


«تقارة» الحرم 


ينتصب فوق الإيوان الشرقيٌ لصحن الثورة برج عظيم بعلوه 
وبجماله الفنّيّ. و البرج قديم في تشييده. ثم حدوك عمازته و ١‏ كمد 
بناوؤه بطابقين سنة 15/817 ه. و اهو المعروف باسم «برج النقارة»او 
«بيت النقارة»». وتزينه زخارف غاية فى الإبداع و مقرنصات دقيقة 
رائعة الحمال. 

ل الققلة اعبار قانسها كو تمن ادا سوه بوبرقر ا فاريه عدا الحميرت 
بالطبل والنفخ في البوق في وقت واحد. و هى من المراسيم التي 
غدت مألوفة ‏ منذ قرون في العتبة الرضويّة المقدّسة, إذ 'يصار إلى 
الضرب بالطبول (وعددها #داتها) والنفخ فى الابواق (وعددها 
الثابت ؛ أبواق) من قبل سبعة من خدم الحضرة: فُتصدر «نقارتهم» 
إيقاعاً مهيباً محيّباً.. كأنها تحكي. بلغتها الخاضة, كلاماً عميقاً يتخلله 
جمال خاصء فترتسم على وجوه الحاضرين في الصحون لدى سماعه 
علائم من الفرح المفاجئ الممتزج بالشعور بالهيبة و الجلال. ويأنس 
الاطفال منهم - على نحو ملحوظ - بهذا الإيقاع العميق الذي يشدّ 


١58 7 المَرّان‎ 


القلوب و الا بصار و الاسماع. ولعلّ ما تنطق به هذه النقارة 
المتوارّث إيقاعها منذ زمن بعيد هو اسم «الرضا» أو عبارة «المولى 
الرضا». و هذا ما يكاد يتنه من يسمع صوت التقارة إذا أصغى إلى 

0 

يتعالى صوت النقارةء من برجها المتعاليء مرّتين في 0 
إحداهما قبيل شروق الشمس.ء و الاخرى قبيل الغروب. ثم يتوقف 
الإيقاع الجليل بغتة إذ تشرق الشمس و إذ تغيب. و ينطلق صوتها 
أيضاً بشكل خاصٌ في أيَام الأعياد وأيّام الاحتفالات الديشة. كما 
تصدر التقّارة طنينها الممّز كلما حدثت بين الناس معجزة في هذه 
البقعة الملكوتية, كأنْ يفوز أحد الزائرين المبتهلين إلى الله تعالى في 
حرم البح 1817" «العافية اتناس وام عفزالاغيا بعلاندة 
الاشناءى و كان الشازة تنظق.ضتدكد بالشرع.و .بالقناء :ف الشكن غلى 
هذه الهبة السخيّة التى فاضت على الحاضرين. 

و يعود التاريخ بهذه النقارة إلى عدّة قرون خلت. و تؤكد الوثائق 
المتوفرة أنها كانت معهودة في العتبة الرضويّة خلال القرن التاسع 
الهجرىّ. و مهما تعدّدت تفاسير وجود النقارة في الحرم الرضويّ 
فممًا لا ريب فيه انها قد غدت حجزءً من مراسيم هذه النقعة 
النوراتية» بما تبثه من جمال وجلالء و من نفحات روحيّة محّبة 
مقترنة بمواعيد الصلاة وبالبشائر الكريمة الغامرة. 


امن النتن أن النطق الفارسئ لهاتين الكلمتين هو: «رضا جان» و«مولى رضاأا». و هما 
قريبان إلى ما يهتف به إيقاع النقارة. 


المضيف الرضوى 

الكرم و الكل بو الاو كس الفورافة هن سكا افدل لبيك 
الأطهار#. و إطعام الفيوف و اقل النافة يف رود بكار لاله 
الذين هم عياله مما غرفوا به على الدوام. و قد امتدحهم الله تارك 
و تعالى فيما امتدحهم به وهم صفوته الابرار ‏ بإيثارهم المسكين 
واليتيم لاد على انفسهم ثلاثة أيَام متوالية» فقال في سورة 
الذهر :39 يطمكون الطعاء علن غته مشكينًا ويفيعا و سيدا اننا 
نُطْعمُكهُ لِوَجْهِ ألله لآ نر يد مِنْكُم جَرَاءَ وَلَا شكورً|». 

وإطعام الزائرين ظاهرة مالوفة فى المشاهد والمزارات 
المقدينة لأهل اكه من اميد بعيد و منها مزار الإمام الضامن 
ارو وك النولطان:اى الكت عدن موسي الرقيا :عار الك الم عليه 
واقدل الوراق الفاروشة اناه مزاره القدسيّ كانت تضم فيما مضى 
من الأزمنة جناحاً خاصًاً بالإطعام يقال له: دار الضيافة» أو المضيف. 
في مأمن الحرٌ العامليّء يتألف من ثلاثة طوابق و مجهّز بغْدّة 


المَزار / /ا6١‏ 
ممتازة.. ليقدم خدماته فى استضافة الزائرين. ن الشظ به مسلخ 
لذباحة الاغنام تشرف عليه دائرة الصحة. و يعتمد تمويل المضيف 
وتأمين نفقاته على تطوّع الزائرين ونذورهم بالدرجة الاولىء و على 
موارد الاوقاف الخاصّة بالإطعام بالدرجة الثانية. 

وابواب المضيف الرضويىّ مفتوحة ظهرا و ليلا على مدار السنة. 
لتستقبل يوميّاً (؛) آلاف ضيف من شتّى أصناف الناس» و فيهم من 
موظفي العتبة المقدّسة و حَدَ متها. 

و بعد تناول الزوّار الطعام الشهيّ المريء عادة ما يحمل بعضهم 
شيئاً من الزاد إلى أهليهم إذا رجعوا إليهم؛ النماساً للتبرّك و طلباً 
للاستشفاء بهذا الطعام المقدّم باسم الإمام الرضاائُة. وقد اعدّت 
إدارة المضيف أكياساً صغيرة فيها شيء من الرز والملح لتوزيعها على 
الزائرين لا سّيما الوافدين من بلدان أخرى ‏ ليأخذوها معهم للغاية 

ويوزع المضيف بطاقات الدعوة لتناول الطعام عن طريق 
زيارات منظمة يقوم بها عدد من العاملين فيه للفنادق و نزل 
الزائرين. و في الثّبة توسعة المضيف ليستوعب ثلاثة أضعاف الزوّار 
الذين يستقبلهم في الوقت الحاضر. 


مكتبة الحرم المركزيّة 
للحرم الرضويٌ مكتبة عامّة موغلة في القدمء فهى تضم فيما 
نصم من مصاحف موقوفة - مصحفا يرجع تاريخ وقفه الى سنة نكي 
ل ارح عن اك عدون علي جد احد كيه ايا أكانيت قائمة فعّالة 
فى سنة ١871/ه.‏ وقد تزايد ازدهار المكتبة فى اواخر القرن الثامن 
ناكل القرن التاسع الهجريّ. و ظلت دائرة خلال الاحقاب 
اللاحقة, متاثرة أحياناً بما يلم بمدينة مشهد من حوادث مدا أو 
تراجعاء حتى وصلت إلى وضعها الحاضر بوصفها من اكبر المكتبات 

فى إيران و فى المنطقة. 

وقد استحدث لهذه المكتية المركزية مسسىٌ واسع فخم على 
الطراز المعماريٌ التراتيٌ» ليتناسب و انتماءها إلى الحرم الرضويّء 
وليلائم عراقتها التاريخيّة و محتوياتها الضخمة النفيسة من الكتب 
الدوريّات والوثائق التاريخيّة الفريدة.. مما يهِيَىْ مزيداً من الفرص 

خُ 
الثقاقية والعلميّة لتقديم الخدمات للباحثين و المراجعين. و قد اقيم 
فين الفكية الحديث عام 5١54١ه‏ بمساحة ١86٠١‏ متر مربع. 


١2507 الكران‎ 

و تضم المكتبة ذات الاسدعة المتعددة مايربو على نصف مليون 
كتاب, و تمتاز بوفرة ما فيها من مخطوطات. إذ تبلغ 76 ألفاً ما بين 
كتاب و وثيقة تاريخْيّة. و 5 آلف فيلم مصِغر (ميكروفيلم) 
لمخطوطات متنوّعة من مكتبات عالميّة. هذا إضافة إلى ما تحويه 
المكتبات الفرعيّة لهذه المكتبة المركزيّة؛ و البالغ عددها أكثر من 


1 فرعا فى مدينة مشهد و فى مدن ا خرى. 


المتاحف 


في المباني التابعة للحرم الرضويٌ الشريف مجموعة من 
المتناحف المتخصصة. تحتوى على نفائس تاريخيية متنوعة و على 
امذاء تذكازتة متهاو | قدهها: 

© المتحف المركزيٌ: يحتفظ هذا المتحف ببعض الاثار الباقية 
من عمارة الحرم في العصور السابقة» و على هدايا و تحف مهداة إلى 
حرم الإمام الرضالية خلال القرون والأأجيال؛ فهو يضم اليوم أوّل 
حجر رخاميٌّ وضع على المرقد الطاهرء و يعود تأريخه إلى سنة 
3 هء وهو غاية في الفنّ. و يضم أيضاً أنواعاً من السجّادات 
الثمينة والقناديل الذهسّة والستائر الفاخرة و المطرّزات والاواني 
واللوحات المذهّبة, إضافة إلى الاقفال الذهبيّة والمنابر التاريخية 
والتصاويرء و ما إليها من النفائس. 

هذا المتحف هو أقدم ساحت تجمزعة الفقية الرضونة» د كان 
إنشاؤه سنة ١515‏ ه. و موقعه فى ضمن مجموعة متاحف الحرم - 


عند الضلع الشرقي لرواق الإمام الخمينيَية في جنوب شرقيّ الحرم 


المَزار / ١61١‏ 
الشريف. و مدخله من صحن الكوثر. 
ار م ين المتحت يقة :1:8 يم 
التفائى النادرة. 00 5 نسح تمبنة من الاسانناك المخطوطة 
والفها وفةى اغنها المصاحف التى 5 وين انه اهن 
البيتاهة لمك عن حلت السوال» ا ضيافة الى مبضاحت أخرى 
العك الكنا ارجات نشة ردقه > ور هذا 
المنحف من صحن الكوثر أيضاً. 


خدمة الزائرين.. رفاه الزائرين 

وى الخد الأقسام الإداريّة للحرم الطاهر العناية بزائري الإمام 
الرضاءة من خلال نشاطات عديدة. من مثل: إرشاد الزائرين 
ودلالتهم على الأماكن التي يقصدونها داخل الحرمء و المحافظة على 
النظام والفدوووو تنظلت الاما كوي و الاوية الحافة بالروفية المنقارة: 
و تقديم القومات الفيكةاى معو نة ادام البسيل "النتطارعية عه 
الزوّار للعودة إلى مدنهم» و تقديم الطعام فى المضيف الرضوىء 
والاحتفاظ بالا طفال الضائعين لتسليمهم إلى أهليهم؛ و ونيو المة 
للزائرين» و تولى أعمال الإضاءة والصيانةء و المحافظة على الأمانات 
التى بودعها الزائرون عنك انتب فب بالزيارة. و مساعدة المرضى 
والعاجزين من الزوّار للتنقّل في داخل الحرم بالكراسيّ المتحرٌّكة. 
إضافة إلى إدارة شؤون الخدم والبوابين و القيمين على حفظ أحذية 
الوق أن 

هذا و يربو عدد من يقومون بهذه الاعمال الخدميّة على ؛ الاف. 
يقدمّون خدماتهم على مدار الساعة تطوّعاً دون مقابل ماديّ. 


دار الشفاء الرضويّة 


لمزيد من العناية بزائري الإمام الرضائئّةٍ و مزيد من السهر على 
أمنهم الصحَيَ و سلامتهم البدتية» تقدّم دار الشفاء الرضويّة خدماتها 
الطبّئة ليل نهار. و هي مؤتسسة تابعة لإدارة المؤسسات العلاجية في 
العقية الراضو ره المقدسة: 

وهذه الدار التي أأنشئت لهذا الغرض عام ٠‏ ش هي في الواقع 
امتداد معاصر ‏ و لكنة متطوّر ‏ لنشاطات طسّة علاجيّة رافقت 
بضركة الزييارة الرضوية ند رمن غير قصيره :ذلك أن الدلاتر 
التاريخيّة تعرّفنا بوجود مشفى «مريض خانه» في ضمن منظومة 
مباني الحرم إبان العهد الصفويّ. وكانت دار الشفاء مجاورة في 
فاقيا حت نئئة: 7م17 اهب لمق معد كوفرضاد. 

موضع دار الشفاء الرضوية اليوم في بداية شارع الشيرازيٌء على 
يسار الخارج من الحرم الطاهر. و تجرى فى هذه الدار شتى 
المعالجات الطبية من مختلف الاختصاصات. بما فيها من فريق من 
الأطباءء و بما تتضمّن من إمكانات للفحوصات السريريّةء والتصوير 


غ6 / في رحاب الإمام الرٌوف 
الشعاعيّ» و المختبر. والصيدلية. و قسم خاصٌ برعاية الأمومة 


ولراك د جاان اللي فوا بعر انها مربر دلي ادا اي 
مراجع, و يقدّم لكثير منهم علاج مجَانيٌ. 


زيارة.. للرضائفة 
(شعر) 


يا نوراً من مشكة الله الكبرى, يِاسِرَّ الآسرارء و يا نم الحبٌّ الأول 

فين توس لدت الدائم.. تضحك للأزمان» ولا تَأفَلُ 

وزّها «جَبَلا طوس»؛ فلقد شاءً الله أن ينزلٌ فيها النورٌ الأكمل 

والبقعة في طوس عينٌ لله الأكبرء ترعى الأكوانَ و عن شيء لا 

ما أحلاها أرضاً فيها الماضى حي يَحَضِرْء و الحاضرٌ يَعْذو 
المستفجرل 

لوعت الواح فيكف رذ اضرا وكا لا كدر 


- 
له 72 
يفا 


تقوم القبَّةَ باسقةٌء كالراية يَعْرِزُها الله تعالى في عمق 
ال ]| 
و مَنارٌ للقلب الظامئ.. يروئ نوراً عرشي و به يغسَل 
وقناديل الأنوار هدايا من كف المحبوب الغامز بالوصلء سخاءً 


57 / في رحاب الإمام الروُوف 


و - 


تَبِدَّلُ 

مَن ذا ِفجَأ يوماً بالعطر المسكيّ 'يناغيه. و عن كل الأكوانٍ فلا 
يَدَمَل؟! اا 

مَن ذا لا جمال الله له في عين المحبوب.. فلا يحيا إذ يُقَثَلْ؟! 

وعدا تعر كية القلي نحي الدبجا فقا , اموي المت 
الوينا 

والشال الأخضر يا لَلهِ القادر_ما أروعً هذا الشالّ المُخْمَل! 

والسفة والتغل القديز» تخاز القلث: ادرى الهيا الأعدت 
والاتحيك ؟! 1 

قن انك؟! مظان للعشق» يعون تجوال الله ثيل »| 

تسقي في دارِكَ زُوَاراً من حوضٍ الكوثر.. مُنَذّ المَدخَل! 

َيهِيم الخْضِرٌ بعشق الساقيء إذ ذاقَ الرَّشْمَةَ عند المنهل 

دارة فاك للساجات و للآمالء و لمن يكن وال حلي 
2 يو ويد منهم: اه د 


يف 


آ آذ اه 


فى داك وم مائدةٌ 00 ا الب: 0 7 اميحر 
وهنا غسل ابرّد من عين الماءِ لآيَوبٍ الضرٌء وشربٌ سَلسَل 


ُْ 520 7 0 ور 2 
با وى كووب :دروي و واد عي لكان 


.١‏ هلهل: رغ 


المَزار / /ا6١‏ 

والمشكل 

لم آبكَ إدلالاً مولاي. يلما عدي انمه ليه جرد[ 

وأنا أحلئ حُلوي في عمري. لَأمَرُ مَذاقاً من حَنظَلٌ 

و بدونٍ لقائك يا روحي - فتقطاري يُوغِلُ في ليل الل 

انيت جماكَ الآمنّ يا أبتيء ويقينى ااي ا در 

لقَيتْ رحالي في بيت الزهراءء و عن بيتِ الزهراءٍ ‏ بإذن الله 
- فلن أرحَلٌ 


/ في رحاب الإمام الرٌوف 


الفيهرس 


أكلمة النامو 000 
مقدمة 1 1 0110011 
الإمام المَرُور(04 -1) 
لمحة عن حياة الامام الرضاااكةٍ ١‏ 
أكوةدو امحة ا 
زوحته لالورطة ممع 1 
أمامته 010000 
إمامة الإمام الرضاناية 000000 
من الافاق المعنوية عط و 6 

الافاق الأخلاقة 0000000 
صور من الخلق العظيم 00000 
الافاق العلميّة 00 


متاحك انك الإمامائة 00 


درايةالاما الفلا بالأديان و 
المذاهمب موس عن مو ل 1 
احاطة الإماماية 3 باللغات 
المختلفة اطة اش و السام م 0 


العلميّة مشا ا و و 0 
من الحياة السياسية 0د 


هارون و هاحس المستقبل .... 5٠06‏ 


موت هارون و تبعات موته و 


المأمون و مصاعب الحكم 0ن 
من المدينة إلى «مزو» يي يي 
وداع قبر النبيئّ 16 ةا 


الخطوة الأولن :و العرض الاو لدي 


03 2 
عرض الحكومة سيف ذو حدين 5 


٠‏ / فى رحاب الامام الروُوف 
أهداف المأمون من فرض ولاية 
ا : 


تدبير الإمامناية تجا الدسائي ,ضع 
تحلى عظمة الرضاكا فى صلاة 


العيد ا 3 لانم طن مونو 10 
المامون فى دوامة دسائسه 0ك 
الخطوة الآولى في السياسة 
الحديدة لإ سب سا ام ف 
خطؤة الما مون الثاننة 00 
شهادة الإمام الرضاائةا 10000 
شهادة الإمامكا في الروايات. 5؛ 
شمس لا تغيب 152*559 
رحاب الإمام فيا فو القذلوت 

الكتير اسات:ق المتشحدرزات 
الرضوية 0 


الزيارة (97 - هه) 
فى الطريق الى الزيارة ع ع ع ره 
السفر و آدابه الإسلاميّة .هه 


الزيارة مدخ شع بج لخ و اي 11 
زيارة الإمام الرضاءية 10 
لقو ل ا 
بناء القبَة والحرم اا ف فخ اي 1 
تقبيل أبواب الحرم 0000000 
السلام على أولياء الله بع م ا 
ذ كر المناقت و المضائت 0100 
اداب الزيارة 000000 


اضمامة من روّدبةو تلهج 
الرضااكة ال 


اهاوس الخدافض اليقو مقا قم 


المزار (/ا١‏ - 146) 
فى ظلال الإمامة ع م سيم ولب 
قبل دخول المزار لع ا ا 
موائد الضيافة الرضوية م م 
هذا الضريح المشرّب بنور 
الملكوت 000005 00 
القنة والمنارات يي افكاما 
اروقة السزان 0 
كداز الخناخل 0100000 


.١ 5 


.١ 77 


رواق الشيخ البهائيٌ 52-6 
دار العبادة 900 


". رواق قبّة الله وزدىخان .. ١١١‏ 


5 


.١١ 


.١ 


الفهيرض ا 


؟. دار الهداية امي ع ا 
غ؟.دارالرحمة 0ك 
4" رواق الإمام الخمينيَ رضوان الله 
عليه 001 
71" دارالكرامة 0 
/ا"؟. دار الححة وفع سو ع لاا 


العتيق) 0 
مسن الخيرثة [السجد 
الحديد) ا 
ىِ صحن جامع «كُوهّرشاد» ؟ ١٠١‏ 
:. صحن القدس ل ا 


5. صحن الجمهورية الاسلاميّة ١١١‏ 
5. الصحن الرضويٌ الجامع .. ١١‏ 


لا. صحن الهداية 00100 
86 . صحن الغدير ام ا 
8. صح_ن الكوثر ا 

10000000 صحن الرضوان‎ .١ 
الايوانات الفارهمة ع‎ 


١.الإيوان‏ الجنوبِيٍ لإيوان 


/ فى رحاب الامام الروُوف 
؟. الايوان الثمالىٌ (الايوان 


5 الإايوان البتحيرقن (ايوان 


.١‏ مأمن الشيخ الطوسيّ (المأمن 


؟. مأمن الشيخ الحرٌ العامليٌ (المأمن 


سحل كرتا د ع 17 
«نقارة» الحرم اماع منود حر و ا 
المَضيف الرضوىٌ ا ل ا 
مكتبة الحرم المركزيّة مححدة الكذا 
المتاحف ا ل ا ١011‏ 
خدمة الزائرين.. رفاه الزائرين ١١‏ 
دار الشفاء الرضويئة 000 
زيارة.. للرضاءكة د مو نو و فاق ؟ 
(شعر) ا 0 
الفهرس لاسا سس ام 101 
الإمام المَزُور(1-54) وها 
الزيارة(00-915) 0 
المَزار -1١٠01/(‏ ه4) م 1 


